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امفيك 
من أضول التربية الإسلاميّة 
عند الامام ابن باديس يله 
يونس بوحمادو 
الثبات وأهميته ب حياة المسلم 
عز الدين رمضاني 
منحة ا لقد ير بكشف شبهات الشيعة حول آية التطهير 
اانه م ونون 


مفهوم العفة في الإسلام 


عمر الحاج مسعود 


نظم ابن غازي بے الذبائح / دراسة وتحقيق: فؤاد عطا اش 


إن الد لله حه وميه 


ونستَغْفْرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنًا 


وَأشْهدٌ أن لا إلة إلا الله وده لا 


شريك له» وأشهد أن حمّدًا عبده ورسوله. 


فإنْ خير الحديث كتابٌ الله» وأحسّن 


هَذِْيُ محمّد كل وشّر الأمور 


قريبا عن دار الفضيلة... 


عد واليينة ولخي 
knê‏ 


ظرکي 


اک نن رر 


نظرا لشكاوى القراء من عدم توفر 
المجلة في المكتبات الكائنة 
بمناطقهم ‏ ندعو جميع المكتبات 
عبر الوطن إلى الاتصال بإدارة 
التوزيع بدار الفضيلة قصد توفيرها 


والله الموفق. 


هاتف: 08 53 066162 


المدير 

توفيق عمروني 

رئيس التحرير 

عز الدين رمضاني 

أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجيب جلواح 
د.رضا بوشامة 


التصميم والإخراج الفني: 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 

مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة 
(44) عين النعجة (بئر خادم) . الجزائر 
الهاتف والفاكس: 38 56 57 (023) 
(النقال): 92 99 06 (0559) 


التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 
البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


و مدير المجلة 


السلفية حق والشيعة باطل 


من الیل التصايلية التي يراد توماو وا إعلاميًا قول بعضهم: (إثنا 
نريد صونّ الجزائر منّ الث ية وال لفيّة)؛ لكنّ الفَطنّ الب یه لا يروج عليه مث 
هذا الخلط والثلبيس. ٠‏ ودرك تهات املف الواقع ب العبارة ؛ لما فيه منّ إيهام 
8 مرق بين إنكاة يّة والشّيمة كا لمّرة ۴ 


TT‏ ولي سير على منهج أهل الملم وطريقتهم, ٠‏ وأمًا 


ا کرای او لهذا يقر ابن تيمية e‏ 


الرْفض عن طريقة اهل العلم», « ذلك کما ول اموطن 
أن أصل امهب إِنّما ابتدعه زنادقة منافكون مرادهم إفْسّاد 


2 روسل 


: ا وَنّ مرجعيّتنا الدّينيّة وحفظ أ.‎ e 
والمناظرة على‎ ٠. والتبَص رط الحقّائق وقوة الإقناع. .والمجادلة بانّتي هي أحسّن»‎ 
لانت لفل الله لا بأ لوب التشويه والتشغي و ه المخالة وإقصائه.‎ 
فحقٌ أن صان الجزائرٌ من الشيعة الرافضَة ومن كل نخلة وطائقة مخالقة.‎ 
ولكن ليس ا أن ذا منها الث في بل حقّها أن تم ان وتَرعى حى الرّعاية‎ 
لانمساقها مع المرجعيّة الدينيّة الحقيقيّ لهذا الوطن: الذي لم يكن رائدٌ نهضته‎ 
ملام للكتاب‎ ٠ العلميّة والدينيّة عبد الحميد بن باديس يرا سوى عالم سلفي.‎ 
ة على فَهِم ال ابذ للبدّع والمحدّثات. 6 اتر دعوته على طريقّة‎ 
ERT 
- أهل العلم ومتهجهم؛ و ؛ وهوما يشعر أن السلفية عريقة 2 هذا البلد وليب‎ 
دخيلة؛ فمن حاوّل اقتلاعها إِنّما يُحاول أمرًا مُحالا.‎ 


وال 


U 
1..... ق الافتتاحية: السلفية حي والشيعة باط / مدير المجلة‎ 
.... اقل الطليعة: الشباب بين الآلام والآمال/ التحرير‎ 


اقا ب رحاب القرآن: قل يا أيها الكافرون...براءة من الشرك 


4 


/حسن بوقليل 
قله من مشكاة السنة: الاقتصاد ب4 شرائع الإسلام 


/عبد المجيد تالي ... 

اقل التوحيد الخالص: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 

/د.رضا بوشامة. 

لل مسائل منهجية: معرفة سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين 
والتمييز بينهما من العلم النافع المبين 

/نسیم بوقرين ... 

اقل سيرة وتاريخ: منحة القدير بكشف شبهات الشيعة حول 

آية التطهير/ عبد الله بوزنون.... 

اقل تزكية وآداب: الثبات وأهميته ب4 حياة المسلم 


14... 
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اقل سير الأعلام: أبو بكر الصديق 5© 


/نجيب جلواح .. 
اقل أخبار التراث: نظم ابن غازي ك الذبائح 


/دراسة وتحقيق: فؤاد عطا الله ... ...43 
اقلا اللغة والأدب: مقامة التاريخ 
/عيسى عزوق .. 


اقل قضايا تربوية: من أصول التّربية الإسلاميّة 


عند الإمام ابن باديس كنل 


/يونس بوحمادو ... 
اقل أنفاظ ومفاهيم #الميزان: مفهوم العفة ‏ الإسلام 


9- 


/عمر الحاج مسعود . 
اقل بريد القراء: التحرير. 


63... 


مات 


© العدد الواحد والخمسون: 


ذو القعدة ‏ ذو الحجة 1437/جويلية ۔ أوت 2016 


منحة القدير بكشف شبهات 
الشيعة حول آية التطهير 


الثبات وأهميته في حياة 


المسلم 


الاسم 
نة القدير يكشف شبهات 
الشبعة حول أبة الُطهير 


مس 
الثبات 
وأهميته ب حياة المسلم 


من أصول التربية الإسلاميّة 
عند الإمام ابن باديس كنا 


مفهوم العفة في الإسلام فق الإسلام 


غلاف العدد السابف ا 


قواعد النشرر في ١‏ 


#لٌ أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة؛ وموافقة لمنهجها. 

لا أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
والاعتدال. 

ل أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
الغرض؛ ولغة بعيدة عن التكلف 
والتعقيد. 

ا الدقة 2 التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 

#لٌ أن تكون الكتابة على الكمبيوتر أو 
بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

#لٌ ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

قل أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعئوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 
إن وجدت. 

ل المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا 
ترد لأصحابها. 

المراسالات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير: 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

التعاونية العقارية (الإصلاحات) - قطمة (44) 
عين النعجة (بثر خادم) . الجزائر 

الفاكس: 32 08 52 (023) 


البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر النسخة ؛ (200 دج) 
الاشتراك الستوي: (1500 دج) 


الآلام و الآمال 


و التحرير 


من المشكلات التي تماني ما 
المجتممات البشرية ا هدا الس 
مشكلةٌ الشّباب: بك مُقدْماتها تانانف 
للأُسبة المرتَممَة التي بوني اب 
المجتمع :ولور الذي يُؤدُونه به بنائه 1 
ده 0 لاط ل سه A‏ 
NS‏ عا المساوئ 
والرّذائل؛ وإمّا دعاة المحاسن والفضائل. 
الهم من مسرعة الانقا توالت 
القت E‏ 
ال له ام نے ا يفيل 
شاك 
-غاليًا إلأعلى أكتاف شبابها الواعي 
وحماسته المتجدّدة. وعطائه المتدفّق؛ إذ 


الشباب ربيعٌ عمر الإنسان: فيه يجتمع 
E E‏ 
وقرة الذاكرة: وحب الاستطلاع: وسرعة 
الاندضاع. وخوضس المغامرة. والتّحلّي 
بالمثابرة وما إلى ذلك من أخلاق الرّجال 
التي لا تجتمع للإنسان إلا تلك المرحلة 
الحاسنمة من عُمره. 


وقد اثفق علماء الشرع وعلماءً النقس 


والتّربية والاجتماع على أنَّ مرحلة الشّباب 
ؤحياة نانك E‏ 
والأدقٌ باعتبارها . وهذا عند علماء 
الشُرع۔بداية التكليف ا ونشوة 
العمر وجِدَّتّه. ووقبَ البذل والعطاءء 
وزمنٌ النّضحيات واقتحام الأهوال: ولهذا 
اهتمٌ اللصلحون واكررُون بقئة الشّبابٍ 

و 
وتوجيه مسارهم ووقاية أخلاقهم وتقويم 
انحرافهم بل ما يملكون من وسائل 
وأسباب؛ سعيًا منهم للسُّموٌ بهم نحو 
مُهمّات الأمور. والوصول بهم إلى معالي 
الفايات والمحافظة على سلامة المجتمع 


وسَعُوَا إلى الاهتمام بهم ورعاية 


وأمنه. 
ومن مُنطلَّقٍ اهتمام الإسلام بهذه 
ال رةو هات المجتمع وما يور لها 
من الوسائل والحلول التي تحقَظّها من 
الثردّي والانتكاس. والضّياع والإفلاس؛ 
فان أهمَّ مَقصَّد يجب أن تعتني به أ 
الإسلام: وتتظافر لأجله جه ود المربّين 
والمصلحين والقائمين على التّعليم هو 


E 
حراسة ورعاية هذه الفئة الحيّة‎ 


23-739 ° 


المحيط اللائم لها ؛ وتسخيرٍ وسائل 
مُجدِيَة لتحقيق تربية مذي موشقة. 
قوامُها المعتقد السَّليم ولق القويم. 
والأدبٌ الرّفِيحٌ والعلم التّافع والعمل 
اک الك الع ودرها سن كل مالك 
عزائتهاء ويفسد أخلاقها. ويُضعتٌ 
إيماتها ويبعدها عن دينها ويرمي بها ب 
أحضان الفساد والرٌّذيلة. 

وعنايةٌ الإسلام بالشباب تظهر 
ابتداءً ب4 تدابير الوقاية التي وكّرها لهم؛ 
لحفظهم من الز اك 
الغواية. وتبصيرهم بسيّلٍ النّجاة والفلاح 
الا 

ع أنجّع أسباب وقاية الشُباب 


ا E E‏ 
وإطلائُهم على ثمراتها وآثارهاء فليس 
للشباب مخلٌ طاعة الله فبه ا يُزْكي 
نفسّه. ويّرقَى ب الفضائل. ويُسمُوبها عن 
الرّذ ائل ولك كان من جملة من يم 
الله يذ ظلّه يوم لاظل ! إلأظله شات 


عاد الله رهد مكيقة عظيمة؛ لأنٌّ 
عبادة الله مثل هذه الس أشدٌ وأصعتٌ 


لقوّة الباء ت على ال باع الهوى وني 
الشّهوات والرُغبةتحصيل المدّات. 
تحرش :1 سكاف إن ذلك اشرق 
US‏ على د كول اشر 

إِنَّ الشَّبابٌ والفراءٌ والجدّة 

لس سر أ تضاخ 

فال اب إذا تربّى بي جذ ن الّاعة 
ونش نف ه عليها تولأه الله ورعاه وأعانه 
على تخطي المزالق ‏ الحياة. وأكزمّه ج 
الآخرة بل العرش. وكألنّه نا هر الدّنيا 
ع نار الشهوات وكيا لماك جره الله 
من علد ا 
ذلك اليوم وعَرقّه. ١‏ 

ومن تدابير وقاية الشَّبابٍ عدم 
تمكينهم من مخالطة الفتيات والعملٍ على 
محُوفكرة التقاء الجنسَين من أذهانهم 
بحب کنر حاجز الف وهَيبة الجن 
الجنس» بدلاً من الثفرة بينهما على ما 
هو مذهب «فرُويّد الإباحي ومن ارتضاه 
من ضعفاء الحصانة العقديّة والسلوكيّة 


عندنا؛ ؛ الذين بون للمنكر ٠‏ يوون لو 
بت اليل ج حمأته »وما زال هل هذه 
الله منذ فجر الإسلام عدون الاختلاط 
من فتن الدّهر وقواصم الظهر »وهو الذي 
جلب الشروة والويلات إلى صف الأمّة 
فاختنقت الفض امل بذ ضجّته ٠‏ وذابت 
الثُوابتٌ ب معركته. وفقّدٌَ بذلك مجتمعٌ 
أهل الإسلام إحدى ده الغالية بذ حفظ 
الفضيلة. ن ر ا دعاة 
الاختلاط وخضع لبلواهم 
ومن تدابير وقاية الشُباب دعوتهم 
إلى التّحصّن بال رواج ب سن مُبكرَة؛ 
إعنافا لافس وحماية لها من القواحثر. 
وابتغاءً للثسل الك الح والجيل | 


سك كن ترسك ا 
ML‏ ا 
5 


نفو عم ا 
خطط الأعداء الماكرةٌ لد المسالك 
الذّاعرة: ويسري يذ ذكورهم فم الفحولة 
والرّجولة. و إناثهم دم العمّة والفضيلة. 
8 د ا 2 
ومن تدابير الوقاية غلق وسائل الشر 
4 وجوههم وأسباب الفتنة والانحراف 
الضّارفة لهم عن مَأخَّدْ الجدٌ ومعاقد 
العز ؛ من الملاهي والبرامج والمشاريع 
7 7 
ا نار شهّواتهم 


3 ا غر 0 ) ليكوتوا عبيدًا 


ال وا جانبٌ فتن e‏ 


ولفتن الث بيات التي عر للشباب 


9 


اام حطر م واک بات يَقض 
ج العقلاء بط الدول راترات 
الحلول الّسي تكح 
جُمَاتَ السّيلٍ 0 على عقول الشَّبِابٍ 
من مُضالات الأهواء وغرائب التصورات 
الل أفَرَتها المقائدٌ الفاسدة والأفكاٌ 
الهدّامة والتوجهات المفرضة. تحر 
بأقلام ذاهلة نسب عراضم 0 
عبر شبكات ومواقغ ماكرة روج للباطل 
صورة الحق ١‏ مُطوْعة له ا 
و بك إقناع لباب بضرورة التفيير 
والانقلاب على الأصيل» وهكذا ب4 سلسلة 
من الضرّبات الموج ة. والهؤّات العنيفة 
تدفعها الاه E‏ ا رف 11 


8 5# E 
ء أو مَّطمَّع دنيوي. ما شقى‎ 


ا 


e 
فإذا أردنا لشبابنا أن يسود وأن‎ 

يعودّ إلى رشده ويعيّ مس ؤوليّتَه 4 هذا 
ا ن ته بخ رياض العلم 
والثربية. يشارف السَّلفَ ي عقائده 


وعباداته وأخلاقه وقي صلته بالله 
وصدق الاعتماد عليه ونرب أنقافة 
بقرز ز العلماء الرّبانيِين وتُصرقه عن أهل 
الأهواء وقلاعهم الخفيّة وعن الاستئناس 
بالباطل؛ فان أعظم ما ييل الإنسانٌ 
عن الحقٌ ويُحيدٌه عنه هو كثرةٌ مخالطة 
الباطل ومجالسة أهله بلا معرفة سابقة 
بالحق مُؤشلة ومُسكسة, فقد يبكى 
من يكثر مطالعة الباطل أكثَرٌ من الحق 
ككتابات الصحف ومقالات ولقاءات 
0 بداب مر 


الحقٌ من قلبه وهو لا يشعر. 


ن اة ودين على الأمّة يجب 
ل 0 منهم أن يقفوا وقفة 
رجل واحد ويَمْبُوا لنَجدّة هؤلاء الشباب 
وانْتشّالهم من أزحال الصّلالٍ ومكايد 


فإذا لم يفعلوا وتقاعسوا دون أ 
تعد هم يد ول يوضم تأساتهة هذ اونا 
شاك ]ماني 2 سكا كلد يلق 
الأمواجّ العاتية 0 الهلاك 
ارت ا التّجاة 


منها وما بطن. وأصلح بهم ما فسدَ من 
الأخلاق وما ضاع من الدّين. 
وصلى الله على نبيّه الأمين. وآله 


السئة الماشرة .العدد الواحد الخمسون: ذو القمدة/نو الحجة 1437ه الموافق د جويلية/أوت 2016م 


ة/ نوا لحجة 1437ه الموافق ل جويلية 


© من لازم التوحيد البراءة من 
الشرك: 

ِنَّ من لازم «لاإله إلا الله البراءة 
من الشّرك وأهله" ولذا قال الله تعالى 


عن الخليل إبراهيم 4 
فتبرأ من 
شركيم: ووصقه الله عر وجل بقوله 
E‏ 


من الشرك وآهله. 


© سورة الكافرون براءة من 
الشرك: 


وقد جاءت نصوصٌ كثيرة فيها 
البراءة من الشرك وأهله؛ ومن ذلك 


أن يعبّدَ ربّهم عاماء فيع دوا ربّه عامًا؛ 
فقال: 


© أسماؤها ومعاني ذلك: 


وقُسمّى «سورة الإخلاصس» لأنَّ من 
اک ھی کا موا سیکا يريك 
(1) انظر: «ياب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


من«تيسير المزيز الحميد» (281/1ومابعدها) 


من كل شرك وکل کفر۵. 


الت ق والشّزك» كما يبرا المزيض 
ا «قإن الشركك والكفر أعنطم 
أمراض القلوب» فأمرٌ المؤمن بقول يوجب 
بل قلبه من البراءة من الشّرك ما لم يكن 
+ قلبه قبل ذلك» ونما قاله ازداد براءةٌ 
هن الشرلك: وفايّة غماة من مرضي 


HH 


© سبب نزولها؛ 


قد اشههر عد أققرالمفسرين 3 
سبب نزولها: أنَّ قريشًا أشارت على للب 
يكل أن يعبد آلهتها عامًا فيعبدوا إلهه 
عامًا نزل الله عر وجل هذه الُورة". 

فلم يرض الذْبيٌ كل بالتّقارب الدّيني. 
ولا وحدة الأديان: وهذه هي البراءة التي 
تستلزمها كلمة التُوحيد. 
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© لماذا كانت براءة من 
الشرك9: 


قال ابن جرير ك ب4 تفسيرها: 
«يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد 45 . وكان 
المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا 
عليه أن يعبدوا الله سَّنةء على أن يعبد 
نبي الله بي آلهتهم سنة؛ فأنزل الله 
مُعرّقَه جوابهم ‏ ذلك.: قل يا محمّد! 
لهؤلاء المشركين انّذين سألوك عن عبادة 


(2) «نظم الدرر بي تناسب الآيات السّوره للبقاعي 
(300/22). 

(3) «الثّهاية ‏ غريب الحديثه لابن الأثير  741(‏ 
قشقش). وذهب البقاعيٌ إلى غير هذاء كما يخ 
(300/22). 

.)560/16( مالبمإلاخيشلاعومجملا٠‎ )4( 

(5) «الثباب. أسباب النزول لوطي (310). 


آلهتهم سّنة: على أن يعبدوا إلهك سنة: 


لا اة ماشو 
والأوثان الآنء ولا معدو 
'4)5 الآن 2011110 آستفبل 
عبد ))4 فيما مضى. لأر 
عَليِدُونَ 4 فيما تستقبلون أبدًا ا 
آنا الآن وفيما أستغبل,9. 

فقيها براءته ب من عبادة أوثانهم. 
وبراءتهم من عبادة الله وهذا فخ 
الحال؛ ثم براءته بي من عبادة أوثانهم. 
وبراءتهم من عبادة الله ع المآل(. 

قال ابن اليم كتلآث: «هذه السّورة قد 
اشتملت على جنسين من الأخبار: 

. أحدهما: براءته من معبودهم. 
وبراءتهم من معيوده, وهذا لازم أبدًا. 

- الثاني اخباره بان له دينه ولهم 


و 0 


التوحيد القصدي العمليٌ UE‏ 
زیا الكييروت 1 0 
[ ْو الاد ]. و 
يتير من يعبد الله ممّن يعبّد غيرّه. وان 
كان كلاهما يقر بان الله رب كلّ شيءٍ 
وعليكنه ويتميِّز عبادٌ الله المخلصون 
1 ين لم يعبّدوا إلا إيّاه. ممّن عبد غيرّه. 
وأشرك به» أونظر إلى القدر الشّامل لكل 

شيء. فسوی بين المؤمنين والكمّار. كما 
كان يفعل المشركون من العرب » ولهذا قال 
بَرَاءَةٌ من الشرك.. 
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(6) «جامع البيانء (702/24). 
(7)«المجموع لشيغ الإسلام (547/16). 
(8) «بدائع الفوائدء (1/ 135). 

(9) «اقتضاء الصراط المستقيم» (394/1). 


© بعض ما ورد 2ے فضلها : 

1. نها تعدل ربع القرآن: 

عن عبد الله بن عمر فا قال: 
قال رسول الله ككل «#فل باجا 
كروت 4 تعدل رُبعَ الشرآن»00. 


2 الشهادة لصاحبها بالبراءة من 
الشرا 


عن مهاجر أبي الحسن» عن شيخ 
أدرك النبق كه قال: خرجت مع 
لني 5 يذ سغر فر برجل يقرا 
رت 4: قال: «أمًا 

ر من الشرك» قال: 


وإذا آخر يقراً: ڈث شرا أا 4 


1 اللات ]. فال التب كله: «بهًا 
ب 


وذ رواية النسائي: «ققّد عفر ل2" . 


8 
عن شروة بن توضل عبن أبيه أن 


المكيزرت 4 عتمم حبني إن 
بَرَاءَةٌ منّ الشرك!13/, 
3 الشهادة لصاحبها بالتوحيد: 
عن جابر بن عبد الله كل أن رجلا 


قام بق اندر ؛ فقرأ ف الرّكعة 


فضت الورة. فقال التب ٤‏ 
نويه ارد :ل 


دم «هَذَا عب 
فقال طلحة اا فأنا 
فحت أن شرافم ركه 


(10) «الصّحيحة,(586). 

(11) رواه أحمد. (16605). 

(12) «فضائل القرآنءللنّسائي (97). 

(13) رواه أحمد چ «مستدف (23697). وأبو ذاود 
(5055). والنّسائي ‏ «الكبرى. (10570). 


وغيرهم. وانظر:«الصّحيحة.(938/6). 
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هاتّين الرّكعتّين 09 
4 أن فيها الخيرَ الكثير: 


وف هْوَائَهُأحَدٌ 4 ليلة فقد أكثر 
وأطابءمت0. 3 

وهذه لعلها من الأذكار المهجورة عند 
النوم!! 


XK‏ كر كر 


© ولهذه الفضائل وال معاني كان 
النَبيْ #5 يقرؤها ب4 ليله ونهاره: 


× فكان الي 8 يفتّح 
نهاره بالتُوحيد؛ فيقرأ ب( 
لڪوت 4 و لر آله لد 4 بد 
ركشي الجر وهي أو ما يصلْي السلم 
نهاره. 

وهذا يدلنا على فضل التوحيد 
وأهميّته؛ إذ حرص النَبِيٌ ب على قراءة 
سورتي الإخلاص. 


فمن ابن عمر كلكا قال: رمّقتٌ 


ابن الشيطان بج االسكيع 


ول هو آله 


وعن عائشة ها قالت: كان رسول 

(14) رواه ابن حبّان 
الإمام الألباني بء 

(15) رواه أبوعبيد ذ«فضائل القرآن (264). 

(16) رواه أحمد (5691) وابن 5 
(2459). وصكُحه الإمام الأنباني في «الشليقات 
الحسان. (199/4). 

(17) رواه ابن أبي شيبة في «المصدّفه (6395). 


«صحيحه؛ (2460): وصحّحه 


قبل الفجر ئر 2/2 


لفوت 4 وهل هو اهک 
الرّكعتين بعد المغرب!219. 

× وكذلك كان ب يختم ليله 
بالتّوحيد؛ فيقرا بهما بلا صلاة الوتر 
التي هي آخر صلاة بالليل: كما قال 
جوا آخرّصَلاتكم بالل وتزا, 


ال4 وذ الثانية لفن 
الكيروت ت 4. وغ الثالشة ظفل 
هواه کد 4ه 

× وكان يقرأ بك الرّكعتين | 
بعد الوتر ب لإ َي 4 و( 
الككيرُوت 224. 


× وكان #4 يقرأ بها ب ركعتي 
الطواف؛ كما بذ حديث جابر ك الطويل 


وكان #4 يرقي بها من لدغة 
العقرب؛ فمن علي © قال: لدعت 
النبيٍّ يه عقرب وهويص لي فلمًا فرع 
(18) رواه ابن خزيمة في «صحیحه» (1114) . وابن حبّان 
صحيحه. (2461) . وصحّحه الإمام الألباني ب 


(21) انظر: «صفة الصلاةء (539/2.الأصل). 
(22) انظر: «صفة الصّلاةء (544/2.الأصل). 


(23) رواه أبو داود (1905). وابن ماجه (3074 ۔ 
244 ). وقد خرجه الإمام 


° اعام كرتاو 


قال و يا وَل 
یر ق معا يماء وطح وَجِعَلٌ يمسَحٌ 


كع ار 


لَفَلَقِ 4 وفافل ديرت 


مو تال هة الس ع قدو 
التوحيد وفضلهء وعلم فضل سورة 
الكافرون: لما فيها من التوحيد القصدي 
العمل والبراءة من الشرك وأهله. 
ورفض المساومة على توحيد الله عر وجل. 

فحريٍ بالمسلم أن يعتني بهذه السّورة 
العظيمة. التي قلت آياتهاء وعظم 
مدلولها. 

والحمد لله وا وآخرًا اا 
وسلّم على نبيّنا محمد . وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


HH XK 


(24) انظر: «الصّحيحة. (548) 


ق عبد المجيد تالي 
م ليسانس علوم الشريعة الإسلا مية.الجزائر 
4 5 
لما كان من طبيعة البشر. وبالأخصٌ 
تا" . الاندفاعٌ إلى العمل مع 
شدّة النُشاط إليه. وقد يكون ذلك ب 


الأحداث 


غالب الأحايين من غير ضوابطٌ شرعيّة 
E REET‏ تكون نتائ ج وآثار تلك 
اا الأثر عن عبد 
الاو ندال قال رسو لله 


كانت فترته إلى غير ذلك هقد هَلّكَ'. 
لات ارتا 
وامنوج القويم بذ هذا الباب العظيم: 
«اكلمُوا من العمل ما تُطيقُونَ, وان 
أحبّ الأعمالٍ إلى الله أدومُها ون قله 
HHH‏ 


ب: قاعدة الذين. 


(1) الأحداث: جمع |" 
الحاء والدّال .+ م 
(36/2). 


الَحَدَتٌ من الرُّجال . يفتح 


(4) رواه أحمد (6764). 


أي الأعمال أحبُ إلى الله 4 
قال: «أذْومُها وإنْ قلّ, 
اكوا من الأطمالما 


:اكوا من العمل ما تَطيفّونٌ. 
فَإِنَ الله لا يمل حتّى تَملوا »وان 
أحَبٌ العمل إلى الله أَذْومُه» وإنْ 
قل.. 

وكان إذا عَملَ عملاً أثبته9. 


8 سبب ورود الحديث 8ا 


ولا : عن أبي سلمة .ابن عبد الرّحمن 

.. عن عائشة: أنّها قالت: كان رشو 
الله كه حصي وكان يُحَجُرُه من اليل 
فيص لي فيه. جل النَاس بوق 


(5) البخاري (6465) .ومسلم (783) واللفظ الأول له. 
(6) أبوداود (1368). وأحمد (23597). 


إن حب الَا إلى الله مَا د دوو 
عليه وَإذْهَلَ» وکان آل محمد يك إذا 
عَملوا عملا أثبوء. 

ة: قالت: كان لرسول الله 


ذا ولأ ا ماده فاته 
وبيتهم الحَصِيرَة فقال: :اك 


ثانيًا: ن ا ائشة هه قالت: دخل 
عا رفول الله اة وعندي امرأة۵٠‏ 
فقال: مَنْ هَذهة» فقلتٌ: امرأةٌ لا تنام 


(7) خرجه البخاري (730 و5861): مسلم (782) 
واللفظاله. 


بها عن غيره. وي الأولى: 
كالحجرة. لثلا يمر عليه ما 


1 
ويتوفز 


(9) النساثي ذ«الكبرى. (823). 
(10) وهي: الحولاء . 
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تُصلّي قال: ليك من العمل مات 
فوالله لَيمَل الله حى تَملُوا وکا ا 
الدّينٍ إليه ما دَاوَمَ عليه صاحبّه'. 
ولط للبخاري َة با 
تُطيقُونَ هواه لا يَمَلُ الله حتّى موا 
شالتًا: : عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
عن اليك قال E‏ «قانُوا: 
دصل قال : ماني د 


من الأَمُمَال ما تطيعُون ۱2 
8 فقه الحديث اا 
فهذه الأحاديتٌ تَرسّمٌ لنا مَديًا قويمًا 
ذ تَعبّده يك وتعامله 
E‏ الين. ونیا منه چ 
وخز اع انجاعه من أمصداة يعدو 
أنفسَّهم بالاقتصاد ‏ العبادة وأنْ لا 
يجهدٌوها بما لا طاقةٌ لهم به: 


فأوّل ذلك: أنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله 
تعالى كم إلى رسوله يكل الام المستمرٌ 
و حديثنا: ون أحَبٌ المَملِ إلى الله 


0 
قال: : سألتٌ عائشة 5ل©ا: :أي العمل كان 
أحبٌ إلى التي ب قالت: «الدائم». 

وله (6462) عنها 5 أنّها قالت: 
«كان أحبٌّ العمل إلى رسول الله ية الذ 
يدوم عليه صاحبّه». 

بل عد يكل ذلك من خير العمل؛ كما 
لع ند E‏ 
الل اذوه وان ل2 

كد كر كر 


(11) البخاري (1151 معلقا) .ومسلم (785) واللقظله. 
(12) أحمد (10225). وأبو يعلى الموصلي ب «مستدى 
(5952). 


© قوت دون اغب الأعمان 
إلى الله مادا آي: أستمر حيناة 
العامل: ولیس 1 
مول جميع الأ 
1 كق يهني دما داوم » آي: ماداوم 


عليه العامل۵. 


وشات ذتك: أنهي كان إذا عبل 


ظَحمَيْدِي وابن حُرَيمَةٌ عنها هه 
«وكان إذا صلّى صلاةٌ أثبتّها». 
و «الصَّحِيحَيّنء من حديثها : 
.2 د 
«وكان آل مختد كل إذا عملوا عفد 
أكيتوفة: 
201 ا 
قال النووي كماة: «أي: لازموه ودامُوا 
92 5 7 58 6 
عليه والظاهر أنَّ المراد بالآلهنا: أهل 


بيته وخواصّه که من أزواجه وقرابّته 
وتحوهم ق أجمعين/3". 

وغ رواية مسلم (783) من حديثها 
کھا: قال. أي: القاسم بن محمّد .: وكانت 
عائشة اشة إذا عملت العمل لز 

وثالقه: أنَّ على النّاسك المتعبّد أن 
يَكلَفَ ويلَرَمّ من العمل ما يُطيقَ ولا يجهد 
نفسّه طاقتّها. 


قال 5 اكوا مِنَالأمنارما 


ایا ا من الأعمال ما 


21 كر 
© وقوله «اكلضُواء هو بفتح اللأم 
وبِضَمهاء يقال كُلفْتٌ بهذا الأمر أكلف 
که ادا ولعت يه ولحيبقه وكفكه إذا 


(13) أبوالهيثم محمّد بن مكي (389ه) الإمام المحدث 
أحد رواة «الصحيح,عن الفرَيْرِي أبوعبد اله محمد 
بن يوست (320ه). 

(14) أفاده الحافظ,الفتمء (13/ 351). 

(15) «النهاي (6/ 82). 


1 I 


تحمّلته/. أي: حملت على مشفّة. 

قال ابن فارسس: «الكافاً واللام 
والقاءء ؛ صل صحيح يدل على إيلاع 
بالشيء وتعلق به .من ذلك الَف تقول 
قد كلف بالآمريَككَفُكَلَنَا :ويقولون: ولا 
یکن حبك عَلَنًا ولا بقّْكَ تنا هات 

أوالمراد يه: لابلاع باشّيءٍ إلى غايتة: 
كال كلفتٌ بالشَيءٍ إذا ولعت به. اسْتعِيرَ 
للعمل للالتزام والملايسة... 

والحكمّةٌ يخ ذلك: أن دِيم للممَلٍ 
يلازمٌ الخدمة فشر انتردة إلى باب 
الطّاعة كلوقت لیج ازى بالير لكثرة 
اسرد ليس هوكمن لازم الخدمة مث 

ثم انقطع ٠وأيضًا:‏ فالعامل إذا ترك العمل 
صار كا عرض بعد الوَصل فَيتمرّضٌ للدّمْ 
والجفاء. ومن ثَّمّ ورد الوعيد ب حقّ من 
حفظ القرآن ثم نسيّه تهاونًا. 

والمرادٌ بالعمل هنا: الصّلاةٌ والضيامٌ 
وغيرّهما من العبادات. 

فالحديث وإن كان سببّه خاصًا .إذ 
هو الصَّلاةٌ والّومٌ. غير أن لفطه 
عام فالعبرةٌ إذن بعمومه لا بخصوص 
سّببه كما هي القاعدةٌ عند أهل العلم!018. 

HH HK 


© وقوه ,ما تَطيقُونَ, أي قَدْرَ 
طاقتكم. هومن قوله تعالى: ( کا ُگزّٹ 
أنه سال وُسَعََا 4 [التقكة ]. تاقوا 
اک اتن 4 1 : 16]. 

والجاضدل: أنه مر بالجدٌ ب4 العبادة 
والإبلاغ بها إلى حدٌ الثهاية. لكن بقيد 
مالاتقعٌ معه المشَّقةٌ المفضيّةٌ إلى السّآمة 
واملان:». 


يرشرح الجامع الصغير (79/3). 
)17( «معجم متابيس الف (136/5). 
)187/1(. 
«)603.602/14(. 


وقال أبوالعيّاس القرطبي 

قوله به , عليكُمَ مِنَالأَمَمَالِمًا 
كُطيقٌّونَ» ذا خض عل ال ف ذخ 
أعمال النوافلء ويتض من الجر عن 
التشديد» واللوفيها. 

و ا یکی 
معه اللدوام والنشاط» فيكثر التُوابٌ 
لتكرار القملء . وضراغ القلب» بخلاف 
الشَّاقٌ منهاء فإنّه يكون معه التشُويشٌ 
والانقطاعٌ غالبا ا0©. 

وقال التووي تلة: 

نيه لیل على الحث علن لاساد 
ب العبادة: واجتناب التَعمّقَء وليسس 
الحلذيك تنما بالكتاذة. بل موا فا 
جميع أعمال | : ' 

HH 


2 


© إفادة؛ 
فالحديتٌ مَنْطوهّه الأمرٌ بالاقتصار 
على ما يُطاقٌ من العبادة ومَفهُومّه 
قت ي اللي عن كف مالايُطاقٌ 
مھا 
XK‏ كد كر 


© وه الحديث: «قإِنٌ الله ا 
4 حدق لوا 

وهذا کالشلیلٍ لما شق مضا 
EI!‏ م وملك منه (مَلا) 


و(مَلالَّة) بمعنى: سثمتٌ وضجرتٌ. 
والفاعل (مَلولّ) ويتعدّى بالهمزة 
(أمْللتهُ) الشيءكه. 

وذ رواية وهي لمسلم: الايَسْآمٌ الله 
دن ا وهما بمعنى. 


(20) «المفهم, (2/ 413). 


المصباح المنيره (2/ 797) . ودالبحر المحيط 
الشجاج. (176/16). 


الل ونا هومن جنس قول القائل: 


روجة ذتك أنه كا فال «علَيْكُمْ منّ 


اعمال مَا تطيقُون خشي أ يَظن أحد 
أن هذا لاقتصارفضل الله وجل 
أولقصوره: ون ا 


1 تمالى يمل يكثرة 
الشواب. هبي :أن الله تخا لايمل حل 
يمل الإنسان: ولیس هذا تشجِيعًا على 
كثرة العمل؛ بل هو دف للإيهام؛ إذ ريما 
تومّم مُتَوَمُمَ أن الله غيرٌ قادر على أن 
يُثيبّنا؛ أجاب بهذه الجملة؛ لثلا وهم 
واه ما ل يليقٌ به تعالىا85. 

وأمًّا الل المضاف إلى الله تعالى بذ 


الحديث: فممًا اختلفَ فيه قول أهل العلم ‏ ن 
بين مُثبت له صفة لله تعالى أَومتولٍ أوناف. 
لاح إِنّه لا يدل على إثبات 


الصالحين (213/2). 
(25) أقاده الشيخ ابن عثيمين ,بهذ ءالتعليق على صحيح 
ملم (276/4). يتصرف يسير: 


معناه: لا ينقطع إذا انقطع خصومّه» ولو 
كان معناه: ينقطع إذا انقطع خصومُّه لم 

يكن له فضلٌ على غيره. 
وقال بعضهم: هيدل على إثبات 
الملل »وتاه بطع الُواب. أ أنَّ الله ل 
يقطع القّوابٌ حتّى تقطعوا العمل فَفسّروا 

اللفظ به : لازمه؛ أي: بأئره وَكَمَرّته. 

دوه | بجا عل عناوم :من أن كل 
نص أوهم لقص ب ذات الله عر وجل 

۔ أوصفاته يجب تأويله. 
وقال بعضّهم: إِنّه يدل على إثبات 
امل صفة لله تعالى ب مال ملل القبدٍ 
من العمل بسيب تكله واشتاقه على 
انفسه. لكن؛ ملل الله ليس كمال المخلوق؛ 
إِنَّ ملل المخلوق نقصر؛ لأنّه يدل على 
سآمّته وَسَجَرِهِ من هذا الشيء؛ ما مَل 
اله فهو كمال ولیس فيه نقصّ. ٠‏ ويجري 
هذا كسائر الصفات التي تُثبتها ل 
وجه الكمال وإن كانت حق المخلوق 
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وهذا القولٌ: أقربٌ إلى مذهب 
الشكلف: ريحمهة الله ت الى انه يجري 
الحديثٌ على ظاهره9* وقد يقال إنَّ 
القاعدة 4 ذلك: , 505 الأفعال أَوسَعٌّ 
5 ا 


[i]‏ ونعوذلك مجاه مُقَيْدًا 
بالفعل ولم 0 «فهذا 


فالأفعال | إذا كانت تَنقّسمٌ إلى محمود 
ومذموم مشق منهاصفةكمالمُطلفًا »بل 
اط هذه الُفاتمُقيّد لأنّ هذه الأفمالٌ 
ليست كمالاً ی كل حال :بل قد تکون کمالاً 
وقد تكون نقصًا؛ فتكونكمالاًإذا كانت بحقٌ. 
وتکون نقضًا إذا كانت بباطل7©. 

2 1 كر 

© ومن جميل كلام أهل العلم ب 
هذا الأصل: 

© قول الحافظ ابن رجب كآه: 

«المراد بهذا الحديث: الاقتصاةٌ يذ 
العمل ا خد متم يما يتمكن سحا عه موق 
المد اومة عليه . وأنَ أحبٌ العمل إلى الله ما 
دام صاحبّه عليه وان قل 

وكذلك كان حال | 


يكل كان عمله 


ديم وكان إذا عمل عملا أثبتّه: وقد كان 


(26) انظر لذلك: «مجموعة دروس وفتاوى الحرم؛ (1/ 
152)ء ودشرح رياض الصائحينه (2/ - 


المثلىء له (ص171). . 
(27) انظر لذلك: «الأجوبة والبحوث والمدارسات صالح آل 
الشيغ (1/ 240). 


ينه عن قطع العمل وتركه. كما قال 
بن‌عمرو: ن شلّفلان 


E لعب‎ 


ان الله لاقل حل موا و رواية رلا 
جب ام حى د آمواء الل وا مَآمَةٌ للعمل 
يوجبٌ فَطعّه وتركه. فإذا سأم العبدٌ من 
العمل ومله فَطَعَه وتَرَكه فَقَطعٌ الله عنه 
ثوابَ ذلك العمل؛ هَإِنَّ العبد إِنّما يُجارَى 
بعمله. فمن ترك عملّه انقطّعٌ عنه ثوابّه 
وأجرّه إذا كان قطمه لفير عذر من مرض 
أوسفر أوَهَرَمءء كما قال الحَسَىٌ: من دور 
تبنيها الملائكة بالذّكر فإذاشتر العبدٌ 
انقطع املك عن ا ب فتقول له الملائكةٌ: :ما 
شأنّكيافلانة فيقول: إل٘صاجبي فر قال 
الحسن: «أمُوهم لحك الله .بالتفقة.. 
وأيضًا فَإِنَّ دوامٌ العمل وإيصالّه ربّما 
حصل للعبد به عمله الماضي مالا 
يحصل له فيه عند قطعه؛ فان الله يحب 
مواصلة العمل ومداومتّه : ويُجزِي على 
کارت ما هري علق الب ا 
0 
العبدَ يُستَجَّاب له ما لم يعجَل فيقول: «قد 
دعوت فلم يد 
فدل هذا على أن الغيد إذا أدام العا 


ولح فيه أجيبٌ. وإن قطعه واستحسرٌ 
مُنِعَ إجابته و سمي هذا المنعٌ من الله مللا 
وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسآمته. 
كما قال تمالى اشوا : 
[ : 67] فسَمَّى إهمالهم وتركهم 
تسيانًا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما 
قيل 4 هذاء28. 


© وقول النووي كيله: 
«وے هذا الحديث: 


كمال شفقته 


يه ورآفته بِأمّته؛ لأنه أَرشَّدَهم إلى ما 
يُصلحُهم؛ وهو ما تكەم الدّوامٌ عليه 


(28) فتح الباريء (1 /166.165) وما بمدها. 


ROR ARIE 8 


بلا مقع ولا ضري فتكون انض ق 
خا فت العيادةٌ: بخلاف 
من تغاطى من الأعمال ما يش فإنّهُ 
که که أو بعضّه أويفعله 


والقلبٌ م 


بصدد أ 
بكلفة وبغير انشراح القا ب فيفوثه خيرٌ 
عظيمُْ. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من 

هَل فقال قفالي: 


اعقادٌ عب 1 ثم 


عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة 
رسول الله يك تخفيف العبادة ومجانبة 
التشدید» ام 


HH XK 


© ومن أجل تحقيق هذا 
المقصد: 

كان التب ب يُرشْدٌ صحابته 903 
إلى اللخفيف آذ أعمال التوافل» وترك 
الغلوٌ والمبالفة ذلك. ولزوم الاقتصاد 
السّنة. 

ك2 فعن أنس بن مالك قال: 

دخل رسول الله الملسجدً وحبلٌ 
ممدوةٌ بين ساريتين »فقال: «مَاهَذَاق 
قالوا «لزينب تضلي. «فإذا لت . أوفتَرت 
۔ أمسكت به فقال: كلو بض حم 
تَفامَله: فاد ا كفلل او هتر 


(29) «المنھاج» (6/ 82.81). 
(30) البخاري (1150). ومسلم (784). 
(31) البخاري (212).ومسلم (786).. 


فقلتٌ: يا رسولٌ الله امرأةٌ لازوجَ لها؛ 
يصومٌ انها ويقومُ اليل فهي كمّنٌ 
لازّوجَ لهاء فتَرَكَتٌ نفس ها وأضاعتها. 
قالت: فبعتٌ رسولٌ الله ل إلى عثمانٌ بن 
عقون ها ذم قعال. لكا 2ا 
عَنَ متي قال: فقال: :لاوالله يا رسول 


وينحوهذا وقع لكّسحابئين الجليين 
سلمان الفارسي وأبي الدّرداء لاء كما 
خرّجه البخاري (1968). والتّرمذي 
(2413). وابن خزيمة (2144). 


× ورسم لنا ذلك منهجًا 
عامًا ل شرائع الدّين: 

2 فمن أبي هريرة. عن النبي يكل 
قال: 


3 دين يشر ونان يُشَادٌ الدّينٌ 


ب سدوا وار اء وأبشروا. 


اا بالفُدوة والرّوْحَة وشَّيْءِ منّ 


يشاد الدّينٌ أحد» معناه: 
أنَّ الدين لايؤخد بالمغالبة: فمن شاد 
الدّين غلبّه وقطمه. ي 

ل فعن أنس بن مالك قال: 


(32) أحمد (26308). وأبوداود (1369). 
(33) البخاري (39). 
(34) انظر«فتح الباريء لابن رجب (1/ 149). 


يوضحة ما يعدم 


eR AS 
قال رسول الله 5: «إن‌هذا الدين‎ 
Ea 


E DL 
. الشّديدٌ والوغول: الدّخول بك الشّيء ك3‎ 
كد كر‎ XK 

© أنموذج لهذه التّوجيهات 


يرال سَائُكَ رطب مِنْذْكْرٍالله. 
عر وجل رواه أحمد. والتّرمذيء واب 


شرا الإسلام»: قال 


شرح الجامع الصفيرء (4/ 143). 


القاري: «الظاهرٌ أن كراد يهاههناء 
التوافل لقوله «قد كثرت عليّ» بضمُ اة 
يتح أي: غلبت علي بالكثرة حتَّى عَجَزْتُ 
١اه‏ 

قوله «فآخبرني بشيء» قال الطيبي: 
«التّدكير بذ «بشيء» للقليل المتضمّن لمعنى 
التعظيم كقوله تعالى: وضو نيرت رح ألو 
أك ب4 [251 : 72] ومعناء: أخبرني 
بشيء يشير مستجلب لثواب كثيره انتهى. 

وله قشف به أي: تعلق به 


وأعتصم وأستمسك. 
قوله «لايَزَالُ اسائك رَطَبا من ذكر 

الله»: أي: طريًا مُشتفلاً قريب العهد منه. 

وهوكنايةٌ عن المداومة على الدّكر6, 


وختاما: 
شمن الحسن قال فوشكم مطايًاكه؟ 
فأصلحُوا مطايّاكم کم إلى ربكم . عر 
وجل" والله أعلم. 
HH‏ 
)413/7(. 


(37) ذكرهالحافظ ابن رجب .هفتح الباري» (1/ 140). 
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[ | د/ رضا بوشامة 
| أستاذاالحديث.االجزائر 


إِنَّ مما يُفرحالمؤمن ويزيده ثبانًا 
على إيمانه وعقيدته ما ينتظره من 
الفوز العظيم 4 جنات النعيم. 

وأعظمُّ فوزيناله بعد دخول الجنة 
أن یری ربّه عيانا كما یری المَمَرَيْن 
وهو«الغاية التي شمر إليها المشمّرون؛ 
وتنافس فيها المتنافسون: وتسابق !ليها 
المتسابقون؛ ومثلها فليعمل العاملون:؛ 
إذا ناله آهل الجنَّة نَسُوا ماهم فيه 
من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه 
لأهل الجحيم أشدُ عليهم من عذاب 
الججيم...!00. 

وقد دلت أدنّة كثيرة من الكتاب 


والسُنَّة وأقوال السّلف الصّالح من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان على هذه 
المسألة العظيمة التي لم يخالف فيها 
3 آهل البدع من المعتزلة والخوارج: 
والأشاعرة. 

وسأتناول ذكر تلك المذاهب: مع 
تفنيد الشبهات التي استند إليها 


المنكرون والمتأوٌّلون. 
HNH‏ 


(1) «حادي الآرواح» (2/ 605). 


وهو مذهب آهل السُنَّة من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان: الإقرار 
والإيمان والاعتقاد الجازم بأنَّ المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة. 

وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من 
كتاب الله عز وجل .وسنة رسوله يك 
وأقوال الصّحابة الكرام: وكذا من تبعهم 


من الأئمّة الربُانيين. 

ولبئة القران علس ذلك كثيرة. 
وستكتفي بذكر بعضهاء مع ذكرغيرها 
عند رد كلام المنكرين للرؤية لاستدلالهم 
ببعض الآيات التي هي حجّة عليهم. لالَهُم. 


0 


قال ابن كثير كاه « ووو مذ 
م 5 0 
نَاضِرَة4 من التضارة. أي حَسَنة بَهية 


الدّار الآخرة# الأحاديث الصّحاح: من 


E MT ET 5 


طرق متواترة عند أَتمّة الحديث. لا يمكن 
دفعها ولا منعها». 

وأورد القاضي عياض عن ابن نافع 
وأشهب ‏ وأحدهما يزيد على الآخر ‏ قالاً: 
يا آبا عبد اللّه!. أي الإمام مالك. وجوه 
5 ينظرون 


EKO 
إلى اللّه؟!‎ 
قال: نعم بأعينهم هاتين. فقلت له:‎ 
فإ قومًا يقولون لايّنظر إلى الله إن‎ 
«ناظرةه بمعنى منتظرة إلى الثواب»‎ 
قال: كذبوا؛ بل يُنظر إلى الله ما سمعتٌ‎ 
4 و‎ 
لكا : 143]. أفترى موسى سأل‎ 
: ربه محالاة فقال الله: لل‎ 
الد دار هناء. ولا تشر ما ييقى‎ 
بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء‎ 
نظروا بما بقي إلى ما بقي,!2.‎ 


(2) «تفسير القرآن المظيم, (14/ 198). 
(3) «ترتیب المداركه (52/1). 


قال الإمام الشَّافعي ككلة: «ظمًا 
حجبهم > الت خط كان هذا دليلاً على 
نهم يرونه ‏ الرّضاءة». 


وقال ابن : «وقد أخرج أبو 
العبّاس السّرَّاجٍ ‏ «تاريخه» عن الحسن 


ابن عبد العزيز الجروي. وهو من شيوخ 
البخاري. سمعت عمرو بن أبي سَلمّة 
يقول: سمعتٌ مالك بِنّ أنس. وقيل له: يا 
أبا عبد الله!قول الله تعالى: 
يقول قوم: إلى ثوابه؟ فقال: ان 
هُمْ عن قوله تعالى: معن يوذ 
جو 57454 . 

کاک ار واا 
رتبب الله من أهذانة الك بين ويتجلى 
لأوليائه المؤمنين» وهذا معنى قول مالك 


4 تفسير هذه الآية,). 


© الدّليل الثّالث: 


e 


رات 9 لهذه الآية. وهو 
الناسس بمراد الله تعالى وكلامة: وكذا 


جاء عن عدد من الصّحابة تفسيرٌ 
الزيادة اى إليه سبحانه: فالله تعالى 
ا عطف الؤيادة على الحسنى التي هي 
الجنّة؛ دل على أنّها أمرٌ آخر زائدٌ على 
الجنّة وهو النُظر إليه سبحانه. 

© الدّليل الرّابع: 

قوله تعالى. 
مرب € [شلة 

قال ابن جرير كم ب تفسيره: 
«يقول: وعندنا لهسم على ما أعطيناهم 
من هذه الكرامة التي وصف جل ثناؤه 


اللبيهقي (ص144). 
(5) «فتح الباري (430/17). 
(6) «التمهيد»(7/ 253 موسوعة شروح الموطاً). 


-صفتّها «مزيد» يزيدٌهم إِيّاه. وقيل 
إن ذلك المزيد التّطر إلى وجه الله جل منّ 
جلاله...ه 

ثم ذك 
من السّلف رحمهم الله . 

©الأدنّة من السُنّة: 

والأدة على ذلك كثيرة جدًا: 

: 25 عن أبي سعيد الخدري‎ O, 
أن أناسًا ب زمن النْبِيُ بل قالوا: يا‎ 
رسول اللّه! هل ترى ربّنا يوم القيامة؟‎ 
RESETS 


من قال ذلك من اانشرين 


ساب قالوا: لا قال: مَوَهَلٌ ساون 
رة العَمَرِلَيْنَةَ البَدْرِء ضَوء يس 
د قالوا: لاء قال لبي 


أحدهمًا؛ ٠‏ الحديت مماولة8. 


وأخرجه البخاري عن أبي هريرة. 
وجرير بن عبد الله" . 
© وعن و اشيج عن 


(7) «جامع البيان» (21/ 454). 

(8) أخرجه البخاري (4581. 7439). ومسلم (182). 

وأحمد (11533). 

«صحيح البخاريء (6573. 7437). 

(10) «صحيح البخاريء (7436.7435.7434). 

(11) آخرجه البخاري (7444). ومسلم (180)ءوأحمد 
(19662). 


.)9( 


فهذه الأحاديث التي تنص ودل 
على ذلك دلالة واضحة 2 أن المؤمنين 


سيرون ربّهم يوم القيامة. وقد بلغت مبلغ 
الثواتر رسكم أهل السنة ف بانها e‏ 
محفت » قال الإمام يحيى بن معين: 
«عندي سبعة عشر حديثًا ب الرّؤية كلها 
13 

صحاح .ر 

وقال اللالكائي: «فتحصل ف الباب 

3 ا 

ممن روى عن رسول الله ل من الصّحابة 
حديث الرّؤية ثلاث وعشرون نفسًا؛ منهم 

2 e f 
علي وأبوهريرة: وأبوسعيد الخدري.‎ 
وجرير. وأبوموسى. وصهيبء وجابر.‎ 

E 0‏ 
وابن عباس» وابن عمر. وانس» وعمار بن 
4 : 
ياسر. وأبّي بن كعب. وابن مسعود, وزيد 
ابن ثابت: وحذيفة: وعبادة: وأبوأمامة, 
وعدي بن حاتم وأبورّزين العقيلي. وكمب 
لّهجرة. وفضالة ابن عبيد, وبريدة. 
٤ 4‏ 

ورجل من أصحاب النبي کل“ . 

© وما من قال ذلك من السّلف؛ 
فغلائق لا يحصون..من الصّحابة 
وتابعيهم والأثمّة المتبوعين وغيرهم. 
قال الإمام الدّارمي: «فهذه الأحاديث 
كلها وأكثر منها قد رويت ب الرؤية على 
تصديقها والإيمان بها أدركنا أهلّ الفقه 


والبّصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون 
قديمًا وحديثا يَرْوُونَها ويؤمنون بهاء لا 
يستنكرونها ولا ينكرونها. ومن أنكرها 


من أهل الرّيغ نسبوه إلى الصّلال: بل 


(12) أخرجه مسلم ‏ «صحيحه» (181). وأحمد يذ 
«امسند»(18935). 

(13) «شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة» (2/ 
365(. 

(14) «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة؛ (2/ 
366(. 
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كان من أكبر رجائهم وأجزل نواب الله يد 
أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم: تى ما 
باون به امن ت انه 


0 


وقال عكرمة ‏ تأويل قوله. عر وجل + 
ادم 2 
ور 


«ناضرة» من النعيم: «ناظرة» قال: تنظر 
إلى ريّها . جل وعلا . نظرًا. 

وبنحو ذلك قال أئمّة سي 

وقال سعيد بن المسيّب ب2 قوله تعالى 
يب اخس للنتى رَزِسَادةٌ 4 قال: 
«الزّيادة: النظر إلى وجه الله». 

والأقوال ‏ ذلك كثيرة ل أورد 
الكثير منها الإمام ابن | 
الماتع «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»'. 


چ كتابه 


تومن ا لصفا الت فرك 
السّلف به بيان أحاديث الرّؤية وتواترها 


الأحاديث التي وى من 
الرّؤية ويذهب إليها ا 
كتاب وحدّثنا بهاء 


وكدتللناما صنفه أبوَالحسن 
الأشعري. قال: «وألفنا كتابًا ب جواز رؤية 
الله بالأبصار. نقضنا فيه جميع اعتلالات 
المعتزلة ‏ نفيها وإنكارها وإبطالها!"". 

وقال أيضًا: «وألمنا كتابًا به الرؤية. 
نقضنا به اعتراضات اعترض بها علينا 
الجبائي ب مواضع متفرّقة من كتب جمعها 
ms‏ شك كه 
فنا منفسادها وأوضحناه وكشفناه!1. 

فصن 5 4 ديف كما 


(15) «الردُ على الجهميّة, (ص122). 
(16) انظر: (2/ 710.692) 

(17)«السّنّةه لميد الله (1/ 229). 
)18( 
(19) «تبیین كذب المفتريء( 


ص134). 


الإمام محمّد بن وضّاح القرطبي المالكي 
(287ه) كتابًا سماه: «ما جا 
الحديث بك النظر إلى الله تبارك وتعالى». 

شت آي ا الإمام الدارفطتي 


وصنف 


ء من 


«كتاب الرُؤية.. 

وغيرهم من أهل العلم والسّنَّة بيخ 
بيان الأحاديث والآثار المتواترة 4 رؤيته 
ا 

8 أقوال المخالفين: 

اختلفث آراؤهم 2 مسألة رؤية المؤمن 
لربُه يوم القيامة؛ من بين ناف منكرء 


ومثبت مأؤل. 


8 المذهب الثاني . مذهب 
الجهمية والمعتزلة والاباضية: 

ذهبت الجهميّة والمعتزلة إلى نفي 
الرُؤية؛ وقالوا: بأنَّ اللّه لا يُرى يوم 
القيامة على مذهبهم ‏ نمي صقات الله 
تعالى: وكذا الجهة والتّحيِّز. فجعلوها 
أصل دينهم. فكان إنكار الرُؤية من 
التُوازم التي التزموها من زد مقدمات 
E‏ وشرعًا. 


واستدلوا على إنكار الرّؤية بأدلة 


من القرآن. حسب فهمهم .وهي حجّة 
عليهم لا لهُم. 
© الدّليل الأول 


فالمعنى أن الأبصار 


N‏ ن يكون 
بكرا دات لان الأبضار أنما صلق 
بما كان جهة أصلاً أو تابعًاء كالأجسام 


والهيآت20. 


(20) «تفسير الكشافه (2/ 383). 
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© والرد غلى هذه الشبهة أن يُقال: 
ن معنى الإدراك ف الآية أعم من مجرّد 
النظر.ء والإدراك هنا بمعنى الإحاطة. 
والعرب تقول: رأيتُ الشي وما أدركته. 

قالابنحزمالأندلسي:«واحتجّتالمعتزلة 
بقول اللهتعالى: « لاد ركنا دصر 4. 

قال أبومحمّد:هذالا حجّةلهم 
فيه؛ لأنَّ الله تعالى إِنّما نفى الإدراك. 
والإدراك عندناے اللفة معنى زائد على 
النّظر والرّؤية وهو معنى الإحاطة وليس 
هذا المعنى ب النظر والرّؤية ,فالإدراك 
منفيٍّ عن الله تفال على كل سال ا 
التّنيا والآخرة. برهانٌ ذلك قول الله عز 


0 


شال ] ١‏ ففرّق الله عز وجل 
بين الإدراك والرّؤية فرقًا جليًّا 0 


أثبت الرّؤية بقوله: لمات 


ES, 


فْصِحّت منهم الرّؤيا لبني إسرائيل. ونفى 
الله الإدراك بقول موسى 2592 لهم: 5# 
إن م ری سيين 4. 

تالز تك كران کے 
فرعون بني إسرائيل ولم يدركوهم»؛ 
وآلا] شك يذ أن ما نفاه الله تعالى فهو 
اوو غير الو 


وقال ابن القيّم: «فالرّؤية والإدراك 
كل نهم دن ار 21 
.تعالىيُرى ولايدرك» كما يُعلم ولا 
يُحاط به. وهذا هو الذي افهمته الصّحابة 
والأئمّة من الآيةء قال ابن عباس 85: 
«لَانْدَرحُهُالابصسرُ4: لا تحيط به 
الأبصار. وقال قتادة: هو أعظم من 
تدركه الأبصاز. وقال عطيّة 0 
الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته. 


(21) «الفصل الملل والأمواء والتحل» (3/ 8) 


وبصره يحيط بهم » خذلك قوله تعالى: 


هودرك ا 


فالمقمنون يرون ربّهم ‏ تبارك وتعالى 
بأبصارهم عيانًا. ولا تدركه أيصارّهم. 
بسن أنها لا حيط كاه قر جاكر 


أن يُوصف الله عر وجل۔ بأنَّ شيئًا يحيط 
به وهو بكل شيء محیط» وهكذا يسمع 
كلامّه من يشاء من خلقه ولا يحيطون 


بكلامه» وهكذا يُعلّم الخلق ما علمهم ولا 
وال حكن مد اننا به تككر 


و 


ومعنی» وبين قوله: ‏ لاتڌ ر ڪةالابصر 

7 شان‎ LE ERT 
لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط‎ 
به. وللطفه وخبرته يدرك الأبصارء فلا‎ 


.ل عظمته. العالي. 
علوه. الذي لي 
ايم اليد ©) 


الله تمالى: #وَلمًا 


قول | 
وک رق قال ارت ایو اط 


ك کی رین کی أظ رك الل ن 


لجل جه مك وروی موقا نآ 
اق ال بتك يد أو 


المؤمييت )4 [ كذ 


f 


نت إل وان 


«لاء. وذلك أنَّ «لا» تز تنفي المستقبل. تقول: 


لا أفمل غدًاء فإذا أكدت نفيها قلت: لن 
أفعل غدَّاء والمعنى: أنَّ فعله يناي حالي: 


كقوله: ان مواد باب 


(22) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراج (2/ 622-621). 


غ5 ]. فقوله: «ِلَاتُدَريكة 
قت ا 


کو 


ادر 


وهو أن ند تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك 


وبمن طلبت الرّؤية لأجلهم؛ كيف أفعل به 
َ طلبك الرؤية؟ 
لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من 
ارا 
طلب الرّؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه 


وف اجظة دكا پ 


2 شر ]رده 

© ورد أكمٌ ثمّة الّفةما اذّعاه الأمخشري 
من أن «لن» تفيد تأكيد الفي وتأبيده: 
قال ابن هشام: «ولا تفيد «لن» توكيدّ 
اللي خلاهًا للرمخشري ف «كشّافه؛ ولا 
تأبيده خلافا لهف «أنموذجه»» وكلاهما 
دعوى بلا دليل: قيل: ولو كانت للتٌأبيد 

يُقيِّد مُنفيُها باليوم 4: َنأ َنَم 
اوم نی (4)5 [ شف يجنا ]. ولكان 


ون يَتَمَئَوْهُ أبدأ» تكرارًاء 


ويول ابتى مالف 4 والكافيكة» 
وشرحها: 
ومن رَأى النّفي ب (لن) مؤيّدَا 
فقوله اردّد وخلاقه اعضُدًا 
كم قال: «شمٌّ أشرتٌ إلى ضعف 
قول من رَأى تأبيد النفي ب«لن» وهو 
ا ا ا 
ذلك اعتقاده أن الله تعالى لا يُرى. وهو 


(23) «الكشّاف, (504/2). 


(24) «مغني اللبيب عنكتب الأعاريب, (3/ 504). 
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اعتقاد باطل؛ بصحٌّة ذلك عن رسول الله 
بل أعني ثبوت الرّؤية جعلنا الله من 
آهلها. وأعاذنا من عدم الإيمان بها»,5©. 

بل هذه الآية التي استدلٌ بها المعتزلة 
كن امن ننه EE‏ رت ار 
وإمكانها؛ لأنَ الله لم يُتكر على موسى 
8# سؤاله الرّؤية وحاشاه أن يسأل ربّه 
ما لا يجوز وهو أعلم بربّه وكليمه ونجيّه. 

قال ابن عبد البر: دوي قول الله . 
عر وجل لقن ا قرم ڪا مسو 


م ڪان موف 
يي 4 دلالة واضحة لمن أراد الله هداه. 
أنه رى إذا شاء. ولم يشأ ذلك به الدّنيا 
بقوله: « لئد رڪ هلابز 4 [الانكملا 
٠ [103‏ وقد شتا ذلك بج الجن بقوله: 


بيانٌ أنه لايرىي الدنيا؛ لأنَّ أبصار 
الخلاقق لم طاو ادنيا تلك القوة 
والایل عل آله ممكن أن يُرى. الآخرة 


شَرْمله بيذ الرّؤية ما نكن .من استقرار 
الجبل ولا يمستحيلٌ وقوه ولوكان محالاً 
كون الرّؤية لقيّدها بما يستحيل وجوده. 
كما فصل بدخول الكافرين الجنّة. فيد 
قبل ذلك بما يستحيل من دخول الجمل 
سم الخياط؛ ولا يشك مسلمٌ أنَّ موسى 
كان عارفًا بربّه وما يجوز عليه. فلو کان 
عندده مستحيلاً لم يسأله ذلك. وکا 
بسؤاله إيّاه كافرًاء كما لوسأله أن يتّخد 
شريكًا أوصاحبةاوَإذَا امتنع أن رى فا 
ا ا 0 


باجا ٠»‏ الآثار الط اح 


0 
يي وأصحابه وأهل اللسان,!66. 


(26) «التّمهيد, (7/ 153.152). 


TR O 


© الدّليل الثّالث: 
قوله تعالى: وما عاك تر أ کلم 
ا کی ا سل 
ق 00 25 ًا 


وما ص لأحد من البشر فان کی اه 
إِلّا4 على ثلاثة أوجه: إا على طريق 
الوحي؛ وهو الإلهام والقذف بغ لق 
أو المنام... وما على أن يُسمعّه كلامّه 
EERE‏ الأجرام 0 
أن يبص ر السامع من يكلمه؛ لأنه ع ذاته 
ES‏ ل من ورای اب 4 
مشل أيء كما يكلم الملك المحتجب بعض 
خواصُه وهو من وراء الحجاب. فيسمع 
صوته ولأيرى ۰۳ 

E A IG) 
دعواهم؛ لأنها وردت ب بيان طريقة‎ 
وصول الوحي إلى من شاء الله الدنياء‎ 
وهي طرق ثلاثة. وليس فيها نفي الرّؤية‎ 
بوجه من الوجوه.‎ 

كم إن من صے أن يكلمه الله من غير 
واسطة كموسى 6 فالرّؤية جائزة من 
باب أولى. لكن المعتزلة ينفون الرّؤية 
وينفون التُكليم. ويقولون: إِنَّ الله خلق 
الكلام ‏ الشّجرة. تعالى الله عن ذلك 
ا كي 

© هذه بعض الآيات التي استدل بها 
نفاة الرّؤية. وهي لا 1 على مبتغاهم» 
بل هي حجج عليه م ورد المعتزلة هذه 
الحجج بتأويل الرّؤية بأنّها معرفة الرّبٍّ 


(صر206۔ .207( عد جه للاستديال بهذه الآية 
الكريمة. التي استدلٌ بها العتزلة. على جواز رقية اله 


(27) «الكشافه (5/ 420). 


والعلم به؛ وهذا لاشك به بطلانه إذ 
يستوي المؤمنون والكافرون يوم القيامة 
ب معرفة الرّبٌ وأنه حقٌ. ولا ينفع الكاضر 
يومئذ إيمانه. ولا يكون للمؤمن ب4 ذلك 
أي مزيّة: بل كيف يسأآل الصّحابة شيا 
هم به عارفون ‏ ادنيا وبه معتقدون ۳ 

8 المذهب الثالث: 

كان الخلاف ف مسألة الرّؤية دائرًا 
بين أهل السٌّنّة والجماعة وبين الجهميّة 
المعتزلة. فالأوّلون أثبتوا الرّؤية بالأبصار 
كما تقدّم 4 الآيات والأحاديث الصّحيحة 
وبعض أقاويل السّلفء وأنكرها المعتزلة 
وقالوا: يرونه بأبصار قلوبهم» فجعلوا 
الرّؤية علميّة لا بصريّة. كم جاءت 
الأشاعرة والماتريدية؛ فاخترعوا قولا لم 
يسبقهم أحد إليه. فأثبتوا الرّؤية؛ لكن 
إلى غير جهة: فالله تعالى عندهم يّرى. 
لكن يراه المؤمنون إلى غير جهة. ولا 
مسافة ولا مقابلة ولا مدابرة! 


قال أبومنصور الماتريدي: «فإن قيل: 
كيف ری؟ قيل: بلا كيف إذ الكيفيّة 
تكون ا بل ير 
وقعود واتكاء وتعلق واتصال وانفصال 
ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور 
وظلمة وساكن ومتحرّك ومماس ومباين 
وخارج وداخل: ولا معنى يأخذه الوهم أو 
يقدره العقل لتعاليه عن ذلك*. 

وقال مار التسف والسكارا 
الحنفي: «ضيرى لا مكان ولا على جهة 
من مقابلة واتصال شعاع أو ثبوت مسافة 
بين الرّائي وبين الله تعال ى . 

فالأشاعرة والماتريديّة يثبتون الرؤية؛ 


صورة: با ايُرى بلا وصف قيام 


بدمردٌ الإمام الذارمي 
بشر المريسي العنيد, (صر56 


(30) مشرح المقائد التُسفيّة (ص196) 


ن الجهة: وينفون أن يكون الله 
ينراه المت ون وهو عار سسيحاته »ورد 
آهل ال َة على مذهب الأ ES‏ 
قول من قال: إِنَّهيُرى إلى غير جهة مخالف 
الكو اا رة ا 
والفطرة السليمة. وقولهم لايقره نقلٌ ولا 
عقل» وهو من المحالات والممتنعات؛ لأنه 
ينفي. أيضًا . علو الله تعالى على خلقه. 
وهم 2 ذلك مساندون للمعتزلة. 

قال ابن أبي الع الحنفي: «وليس 
تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس 
والقمر تشبيهًا للّه. بل هو تش بيه الرّؤية 
بالرؤية. لاتشبيه المرئيُ بالمرئيْ. ولكن 
فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل 
تعقل رؤيةٌ بلا مقابلة؟ ومن قال: یری لا 
ب جهة: فليراجع عقله!! فإِمّا أن يكون 
مكابرًا لعقله أو عقله شيءً. إلا فإذا 
ا ا ایوا خلقة ولاعن 
“حينه ول ن يسازه ۋا لوقه ولا تحدة؟ رد 
عليه كل هة ره الشليمة. 

حاتم المعتزلةٌ من نى العلوٌ 
بالدّات بنفي الرؤية. وقالوا اد 
رؤية بغير جهة. 7 

وإنما لم نره الدنيا لعجز أبصارناء 
لالامتناع الرّؤية. فهذه الشّمس إذا حدّق 
الزّائي البصر ‏ شعاعها ضعف عن 
رؤيتهاء لا لامتناع ب ذات المرئي. بل لعجز 
الزات فإذا كان 4 الدّار الآخرة أكَمَل 
الله قوى الآدميّين حتى أطاقوا رؤيته('. 

وقولهم . ر 
مخالف لجميع التنصوص الواردة 9 
إثبات رؤية الله بالأبصار عيانًا. ومخالف 
للنُصوص الواردة 4 علو الله على خلقه. 
ورؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة تكون 
إلى جهة. وهذا وارد من وجوه كثيرة ب 


لکن لا يثبتون 


الماتريديّة والأشاعرة . 


(31) مشرح المقيد ة الطحاويةء (ص211). 


E 4‏ 
النصوص النبويّة والآثار السَّلفيّة. وقد 
قزر ذلك شيخ الإسلام من أوجه كثيرة. 

ولولا خشية الإطالة لذكرتها2©. 


وقال أيضًاء إن اذين قالوا: إنَّ الله 
يُرى بلا مقايلة؛ هم الدين قالوا: ! 
ليس فوق العالم. فلمًا كانوا مثبتين للرّؤية 
نافين للعلوٌ احتاجوا إلى الجمع بين هاتين 
المسألتين. وهذا قول طائفة من الكلابيّة 
والأشعريّة. وليس هوقولهم كلهم... ولا 
شبتي الرّؤية 


ر 
ريب أن جمهور العقلاء من 


ونفاتها يقولون: إِنَّ هذا القول معلوم 
الفساد بالضّرورة؛ ولهذا يذكر الرازي 
أن جميع فرق الأمّة تخالفهم ذا ذلك,(63. 

شم إن من قال بنفي الرؤية أوقال 
بإثباتها لكن إلى غير جهة؛ مخالف 


المرضيِّين. فقد صت التُصوص عنهم 
4 إثيات ذلك. 

قال ابن تيمية: «وإن كان الصّواب 
هوما عليه اسلف وأئمّة السنة. وهوقول 
الأكمّة الأربعة وجمهور كبار أصحابهم. 
والنُصوص المأشورة ب ذلك عن الأئمّة 
المذكورين ب غير هذا الموضعء والبيان 
السام هوما بيّنه الرُسول بل فإِنّه أعلم 
الخلق بالحق. وأنصح الخلق للخلق. 
وأفصح الخلق ‏ بيان الحق. فما به من 
أسمائه وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية 2 
هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

وقال الإمام ابن القيّم: «قد دل القرآن 
ا المتواترة وإجماع الصّحابة وأمّة 
الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام 
ويزك الإيمان وخاصّة رسول الله بء على 
أن الله سبحاته وتعالى. يُرى يوم القيامة 


a )32(‏ (4/ 444.430). 
(33 (3/ 343.342 ). 
34( متها الست (351/3). 


بالآبصار عيانًا كما یری القمر ليلة البدر 
صحوًا 0 ترى الشس 2 الطهيرة: 
فإن كان لما أخبر به الله ورسوله عنه من 
ذلك حقيقة . وأنٌ له: والله حق الحقيقة. 
فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم؛ لاستحالة 
أن يروه من أسفلٌ منهم» أو خلفهم» أو 
آمامهم» أوعن يمينهم أوعن شمالهم. 
وإن لم يكن ا أخبر به حقيقة .كما يقوله 
اکا لكايه الفا لف لسرن 
والفرعوتيّة. بَطَل الشرع والقرآن إن 
الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء 
بالقرآن والشّريعة. وانّذي بنّنها هو الذي 
بخ الّينء فلا يجوز أن يجعل كلام الله 
ورسوله عضين بحيث يؤمن ببعض معانيه 
ويكفر ببعضهاء فلا يجتمع ‏ قلب العبد 
e‏ الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم 
المت اها كارها؛ والشهادة بان محكدًا 
رسول الله أبدّاء ومد الى هَدَمْنًا 
لاوا ول أن هد تا هه قد جات 
ساني 4 [ غد هك ]. 

والمنحرفون ب باب رؤية الرَب. تبارك 
وتعالى . نوعان: 

أحدهما: من يزعم أنه يرى + الدّنيا 


ويحاضر ويسامر. 

والثّاني:مَن يزعم أنّهلايّرى يذ 
الآخرة البَنّه ولا يكلم عباده. 

وما أخبر الله به رسولّه. وأجمع عليه 
الصّحابة والأمّة يُكذّب الفريقين: وبالله 
التوضيق,!5ة. 

نسأل الله الكريم أن يجعلنا من 
أهل النُظر إليه ب جنات التُعيم: وأن لا 
يحرمنا منه ولا يجعلنا من المحجوبين 
عنه بفضله ومنّه الكريم: والحمد لله رب 
العالمين. 


(35) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, (2/ 713). 
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كسائل منهجية إِنَّ من العم التّافع العظيم معرقة 


و نسيم بوقرين بيل المؤمنين مفصّلة ومعرفة سبيل 


مام خليب.الجزائر اماصمة 


اكجرمي که وخ دل علتى هنذا 


ا 5 الأصل كتاب الله وسنّة رسوله يل وهو 
۸ر کے4 سل المجرمين طريق الصّحابة الأخيار ومن سار على 
٠ 69‏ ب 


دربهم وانتهج نهجهم. 


وسبيلالمؤمنين 
والنمييز بينهما مسل س س فد 
العلم النافع المبين سس 


«حتّى يميز الخبيث من الطيّب» يعني 


يدنك هك يميق الي تة وفوالمناقق 
i 8‏ 8 
المستَّسرٌ للكفر. «من الطيب»» وهو 
المؤمن المخلص الصّادق الإيمان: بالمحن 
والاختبار, كما ميّز بينهم يوم أحد عند 
لقاء العدوٌ عند خروجهم إليهم». 

قال ابن سعدي ككل ف «تفسيره» 
(158): 

«ما كان ب حكمة الله أن يترك 
المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط 
وعدم التميز حتَّى يميز الخبيث من 
الطيّب: والمؤمن من المنافق. والصادق 


سن گاب 


+++ 
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قال ابن كثير 5ا ب «تفسيرمه 
(412/2): 

«من سالك غير طريق الشريغة التي 
جاء بها الرّسول کل فصار ب هدق 
والشرع ب شق وذلك عن عمد منه بعدما 
ظهر له الحق وتبيّن له واتضح لهء وقوله: 
ليتع غيرِيلٍ لين 4 هذا ملازم 
للصّفة الأولى. ولكن قد تكون المخالفة 
لن الشارع: وقد تكون لما أجمعت عليه 
الأمّة المحمديّة. فيما غلم انّقاقهم عليه 


تَحَقَيما: فإنْه قد منت لهم العضمة 
اجتماعهم .من الخطأ. تشريقًا لهم 


+++ 


Se) 
قال ابن جرير الطبري کا‎ 
:)394/11( 


«يعني تعالى ذكره بقوله: «وكذلك 
نفصل الآيات» وكما فصّلنا لك هذه 
السّورة من ابتدائها وفاتحتهاء يا محمّد. 
إلى هذا الموضع. حجتنا على المشركين 
من عبدة الأوقنان: وأدئتناء وميّزتاها 
لك وبيّناها. كذلك نفصّل لك أعلامنا 
وأدنّتنا كل حقّ ينكره أهل الباطل من 
سائر أهل الملل». 
ass‏ 

والشاهد من هذه الآيات أن الله تعالى 
فصّل طريق المؤمنين لتََلَكَ وضسّر طريق 
المجرمين لتحَدرٌ. 

وهذا العلم الشريف قد عرفه العالمون 
باللّه وبأمره. 


قال الإمام ابن القيّم يَكه 4 كتابه 
القيّم «الفوائد» (ص 158): 

«فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا 
سهيل المؤمنين معرفة تفصيليّة وسبيل 
المجرمين معرفة تفص فاستبانت 
لهم الشبيلان كما 
الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق 
الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق. 
وأتفعه م للتّاس» وأتصحهم لهم: وهم 
الأدلاء الهداة». 


عد عاد عاد 


تبين للسّالك 


وآمّا من السنّة, 
فيدلٌ على ذلك الحديث الذي رواه 
البخاري (3606). ومسلم (1847) عن 


حذيفة 5© قال: 
«كان النّاس يسألون رسول الله کل 


عن الخير وكنت أسأله عن الشرٌ مخافة 


فهذا حذيفة 5ه يسأل عن الشُر 
مخافة أن يدركه وأن يقع فيه. وهوأيضًا 
طريق الصّحابة فل . 

قال الإمام ابن اليم كنا بذ 
«الفوائد» (ص158): 

«وبذلك برّز الصحابة على جميع من 
أتى بعدهم إلى يوم القيامة فإِنّهم نشأوا 
به سبيل الصّلال والكفر والشرك والسّبل 
الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصّلة 
كم جاءهم الرّسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله 
المستقيم فخرجوا من الظّلمة الشديدة 
إلى الور الام ومن الشّرك إلى التُوحيد 
ومن الجهل إلى العلم ومن الفيٍّ إلى 
الرّشاد ومن الظلم إلى العدل ومن الحيرة 


والعمس إل الهدى واليص اكز هْرضوا 
معيااؤامنا تالو وظمروا جه قدا ىما غاد 
شيه ان شت رھ و که ان واا 


تتبيّن الأشياء بأضدادها فازدادوا رغبة 


ومحبّة فيما انتقلوا إليه ونفرة وبغضًا لما 
انتقلوا عنه وكاتوا حب الئاس التُوحي 


والإيمان والإسلام وأبفض النّاس ا ضدّه 
عا مين بالسّبيل على التّفصيل». 
+++ 


رة سیل ایو ت 
ومعرفة سبيل المجرمين على سبيل 
الأفصيل من العلم العظيم الذي يجو 
به العبد من الصلال لأنّه إذا عرف الخير 
متشعلة نين ولك اقل 5 
غرف العا مفصئلاً حدر ىنر ەتاق 
من جهل الطريقين فإنّه قد يلتبس عليه 
الحق. ويختلط عليه الأمر ولا 
السّبيلين. ومن أعظم ما يحتاجه العبد أن 
يرزق الفرقان ‏ التٌمييز بين الطريقين 
طريق المؤمنين وطريق المجرمين. 

قال ابن القيّم © «الفوائد» 
(ص159): 

دفن التب انما يقع إذا ضعف الفلم 
بالسَّبيلين أوأحدهما...فمن لم يعرف 
سبيل المجرمين ولم قستين له أوشك أن 
يظن و بعش سييلهم أنها من سبیل 
المؤمنين كما وقع ب4 هذه الأمّة من أمور 
كثيرة 4 باب الاعتقاد والعلم والعملء 
هي من سبيل المجرمين والكمّار وأعداء 
الرُسل. أدخلها من لم يعرف أَنّها من 
سبيلهم ب سبيل المؤمنين. ودعا إليها 
وكفّر من خالفهاء واستحل منه ما حرمه 
الله ورسوله كما وقع لأكثر أهل البدع من 
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الجهميّة والقدريّة والخوارج والرّواقض 
وأشباههم ممّن ابتدع بدعة ودعا إليها 
وکر من خالفها». 

اتضح من كلام هذا الإمام أن 
المحدثات والبدع هي من آثار هذا الجهل 
وعدم التّمييز بين السّبيلين. وما أشبه 
اليوم بالبارحة؛ فقد ظهرت كثير من 
الدّعوات الباطلة والفرق المخالفة لنهج 
السّلف الصٌّالح 2 هذا الزُمن كفرقة 
الإخوان والتبليغ وداعش والقاعدة 
وغيرها من الجماعات السّياسيّة 
القاضرة التي نتجت من هذا الشعت 
فاختلط عليهم سبيل المؤمنين وأدخلوا 
ل نهجهم وطريقهم سبيل المجرمين من 
الكفار وغيرهم. 

فلا بد من التسلّح بهذا العلم العظيم 
وخا ة هذا الزّمان الذي دخل على 
كثير من المستقيمين من الأفكار المشبوهة 
سيب ضمق هذا التُمييق: ومن إزادة الله 
بعبده خيرًا أن يطلعه على ما عند آهل 
الباطل من ضلال ومعرفة وجه مخالفة 
هذا الباطل لسبيل الحق. 

قال الإمام ابن سعدي نا مقا 
على حديث معاوية بل «الصّحيحين» 
(البخاري 71. ومسلم 1037) قال: قال 
رسول الله لاه من يرد الله به حيرا 
فة ب الذين»: سد 

«فيدخل ل ذلك التفقّه ف العقائده 
ومعرفة مذهب السّلف فيهاء والتحقق به 
اهر وباطنا: ونع رة داهب اكشالفيم: 
وبيان مخالفتها للكتاب والستّة, [«بهجة 
قلوب الأبرار» (ص46) ]. 


وذ هذا التقرير أبلغ رد على الّذين 
يزهدون # الرّدود وبيان ما عليه أهل 
البدع من الدّحَن بحجّة أنه من الفتن التي 
خاس هيها,وإذا اضعا هذ الجا 
تدخل عليه م الشّبهات التي يتامّفونها 
فيصبحون حاملين للبدع مد افعين عنها 
واقفين ب وجوه أهل الحق فهم دروع ب 
وجه سهام أهل السنّة ضدّ المبطلين. 


+++ 


ومن فوائد هذا العلم أنه يطلمك 
على عبوديّة عظيمة: ويفتح عليك باب 
الافتقار. قال الإمام ابن القيّم اڅ بذ 
«الفوائد» (صس161): «وے هذه المعرفة 
مين الفواكد رالا وا تة 


الله. من معرفة عُموم ربوبيته سبحانه 


وحكمته. وكمال أسمائه وصفاته 


BDB‏ ااا ماكو ا 


وتعلقها بمتعلقاتهاء واقتضائها لآثارها 
وموجباتها وذلك من أعظم الدّلالة على 
ربوبيّته وملكه والهيّته؛ وحبّه وبغضه 
وثوابه وعقابه واللّه أعلم». 

هذا الكلام أبلغردٌ على انّذين 
يقولون إنَّ معرفة أحوال المبطلين والاطلاع 
على باطل المناهج المنحرفة مما يقسّي 
القلب ويّحرف العبدَ عن العبوديّة. أسأل 
الله أن يونا أجمعين دا يحب ويرضى 


8 
انه سميع مجيب. 


+++ 


ل سيرة وتاريخ 


منة القديربكشف شبهات 


0 


3 


الشيعة حول آية التطهير 


و عبد الله بوزتون 
| مرحلة الدكتوراه. المدية 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على 
رسول الله وبعد: 
ت 0 
فإِنْ من الفرق التي فارقت الإسلام 
بأصولها واعتقادهاء وخالفت جماعة 
المسلمين: فرقة الشّيعة الإمامية الاثني 
5 5 
عشريّة. التي جعلت أصل مذهبها الإمامة 
والعصمة لأتمّتهم الاثني عشر. يعرّف 
الإمامة محمّد حسين آل كاشف الغطا 
فيقول: «إنَّ الإمامة منصب إلهي كالنبؤة. 
افكما آنا لله سبساته يختازمن يشاء من 
عباده للثبؤة والرسالة ويؤيّد بالمعجزة 
التي هي كنض من الله عليه. فكذلك 
يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيّه 
باص عليه وأن ينصّبه إمامًا للنّاس من 


يعدم( 


ال والفوا حكن ما ظهر وما 
بطن. من سن الطفولة إلى الموت عمدًا 
وسهوًا. كما يجب أن يكون معصومًا من 
السّهو والخطأ والنسيان»ا©: حتّى كقرت 


(1) «أصل الشيمة وأصولهاء (ص219). 
(2) «عقائد الإماميّة: لحمد رضا مظفر (ص56). 


من خالفها من بقيّة الطوائف والفرق ب 
هذا الأصل المزعوم: ولأجل إثباتهم لهذا 
الأصل تعلقت الشّيعة الإماميّة بمتشابهات 
من نصوص الوحيين وحرّفت معاني آيات 
القرآن. واختلقت ف ذلك أحاديث لا 
خطام لها ولا زمام!©. 


ومن هذه الآيات التي دندن حولها 
هؤلاء فاقتطعوها من سياقها وأوّلوا 
ظاهرها وحدّفوا معانيها دآ التطهين 
وهي ما جاء ف آخر قوله تعالى: 


يدب سس اليتس امل آي ايلك 
تظهيًا ©4 [شكذ الجكاك ]. 


+++ 


وي هذا المقال أحاول أن أذكر بعض 
شبهاتهم 2 هذه الآية. ثم أكرّ عليها 
بالتفتيد والإبطال مستشهدًا ب ذلك 
بأقوال العلماء المعتبرين» ويكون الكلام 
(3) يصف ابن خلدون آدلة الشي 
3 ينقلوتها ويۆولوتها على مقتضى 
منهبهم لا يمرفها جهابذة السنة ولا نقله الشريعة 
بل أكثرها موضوع أو مطمون ‏ طريقه أو بعيد عن 
تأويلاتهمالفاسدة.. 
«المقدّمة» تاريخ ابن خلدون (246/1). 


هذه الآية ب مقامين مهمّين: 

المقام الأوّل: 2 إثبات دخول أمّهات 
المؤمنين ‏ أهل البيت ف هذا التُطهير 
المذكوري الآية. والمقام الثّاني: بورد 
زعم الشيعة أنَّ التُطهير الوارد يذ الآية 
يفيد عصمة ومن ثمّة إمامة الأئمّة الاثني 
عشر. ولنشرع ف الكلام على المقام الأؤل: 


+++ 


#8 المقام الأوّل: 

دخول أزواج النُبيَ بيا مسمى 
أهل البيت المراد بالتُطهير وذلك لأدلة 
كثيرة: 

الدليل الأوّل: عل المثبتون لدخولهنٌ 


مماته. فهنٌ محرّمات على غيره كما جاء 
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ذلك ب القرآن؛ ثم هذا الاتصال باق ب 
3 0 


ن زوجاته فهذا الاتصال 


الآخرة حيث 
يقوم مقام التسبء يقول ابن القيّم يخ 
كتابه «جلاء الأفهام» (ص217): 
«قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواحٌ ب 
E‏ 0 
الآل وخصوصًا أزواجٌ النبي َة تشبيها 
لذلك بِالنَسَب؛ لأنّ انُصالهنٌ بالتب اة 


غيرٌ مرتفع. وهنٌ محرَّماتٌ على غ 

حياته وبعد مَمّاته» وهن زوجانّه ب الدّنيا 

والآخرة. فالس ببٌ الذي لهل بالنْبيّ ل 
1 8 


ثاني: ما جاء بے أحاديث 
أنَّ الآل يدخل فيه الأزواج 
والدَرَيّة. من ذلك: 

مارواه البخاري (3369) ومسلم 
(407) عن أبي حميد السّاعدي 08©. 
أنْهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله يكل «قولوا: 
الهم 1 على محمّد وأزواجه وذريّته. 
كما صلیت على آل إبراهيم: وبارك على 
محمد وأزواجه وذريّته كما باركت على آل 


إبراهيم إِنّك حميد مجيد». 

قال ابن عبد البر: «استدلٌ قوم بهذا 
الحديث على أنَّ آل محمّد هم أزواجه 
وذريّته خاصّة لقوله بل حديث مالك عن 
نعيم المجمر وذ غير ما حديث الهم صل 
على محمد وعلى آل محمد» وي هذا 
Te‏ 
وذريّته. فقالوا هذا يفسٌّر ذلك الحديث 


07 


ويبيّن أن آل محمّد هم أزواجه وذري: 
ومن الأحاديت التي قيها إطلاق 
أهل البيت على أزواجه ما رواه البخاري 


(4) «التُمهيدء (303/17). وانظر: «الفتم.(160/11). 


)6460( ج 5 .قال: قال 
رسول الله کی «اللْهم ارزق آل محمد 
قوباء. 

قال ابن القيّم: ,ومعلوم أن هذه 
الدّعوة الستجابة لم تفل كل بني هاشم 
ولا بتي المطلب لأثه كان فيه م الأغتياء 
وأصحاب الجدة وإلى الآن. وأمّا أزواجه 


وذريّته يك فكان رزقهم قوتًا وما كان 
يحصل لأزواجه بعده من الأموال كن 
يتصدّقن به ويجعلن رزقهنٌ قوتّا». «جلاء 
الافهام» (ص 216). 

ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري 
(4793) بسنده عن أنس 5 . قال: بني 

ا 
ولحم. فأرسلت على الطعام داعيًا فيجي. 
١‏ 5 
قوم فيأكلون ويخرجون..... فخرج النَبيٌّ 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: 
«السّلام عليكم أهل البيت ورحمة 
الله.. فقالت: وعليك السّلام ورحمة اللّه. 
كيف وجدت أهلك بارك الله لك فتقرّى 
ادس 5 ۴ 
د 
ائشة. ويقلن له كما قالت عائشة» 


+++ 


وأما الدّليل الخاص المنتزع من هذه 
الآية فهو نزول هذه الآيات بط حقَهنُ 
3 4 
والسّياق يدل على ذلك. 


CTT 


منه» واللّه أعلم. 

وما دام أنَّ سبب نزول هذه الآيات 
ورد فيهنٌ فيكون دخولهنٌ قطميًا إذ صورة 
سبب التّزول قطميّة الدّخول كما هومقرٌر 
E‏ سم :ىن علماء الأصصول شال 
الشنقيطي: «أمّا الذّليل على دخولهن يخ 
الآية. قهوما ذكرناه أن من أن سياق الآية 
صريح ج أنه نازلةهیهن. وال 
صورة سبب النزول قطعيّة الدّخول» ومن 
الأدئّة على دخولهنٌ ب2 آهل البيت©, 
ماجاء ‏ الآية من إضافة البيوت إلى 
الأزواج ‏ قوله: طيوتِكُنَ4 « 
على أنَّ المراد من ( أهل البيت) بذ هذه 
الآية إِنّْما هو الأزواج المطهّرات. إذ بيته 
يك لايمكن أن يكون غير ما يسكن فيه 
أزواجه من البیوت»”. 

وسيأتي فيما يأتي ذكر إيرادهم على 
هذا الدّليل والجواب عليه. 


+++ 


(5) والأمراذي لا ينقضي منه العجب ما قاله المجلسي هذ 


فلمله سقط مما قبل الآية وما بمدها آيات لوثبتت لم 
يفت الريط الظاهري بينهاء 
«بحار الأنوارء (234/5). بواسطة الإمامة والأص 
(ص311). , 
(6) قال الألوسي: «والظاهر أنَّ المراد به بيت الطين 
والخشب لا بيت القرابة والنُسب وهو بيت السكنى لا 
المسجد الذبوي كما قيلء وحينثذ فا هراد بأله نساؤه 
الدّالة على ذلك من الآيات 
السّابقة واللأحقة مع أله وَل ليس له بيت يسكنه 
سوى سکناهن.. روج المعائيء (194.193/11). 
(7) ممختصرالتّحفة 5 ی (ص149). 
وأصل هذا الكتاب اسمه التّحفة الاثني عشريّة. بوذ 
الرَد على فرق الشيعة الإماميّة (لشاه عبد المزيز 
غلام حكيم الدهلوي. وترجمه إلى العربيّة غلام 
محمد أبن مجيي انين الأسلمي. واختصره وهدّيه 
الألوسيالحفيد). 


وبعد ذكر الحجج على إثبات دخول 
أمّهات المؤمنين 4 التّطهير المتعلق بأهل 
البيت نأتي الآن إلى عرض شيه الشيعة 
هذا الذي قرّره جمهور آهل السُنة ثم 


نفنّدها واحدة واحدة. 


لا فمن تلك الشبه: تعلقهم بحديث 
الكساء الذي ظاهره أنَّ أزواج النْبيّ غ 
غير داخلات ل أهل البيت. وأن أهل 
البيت محصور فيمن شمله الكساء وهم 
علي وفاطمة والحسن والحسين. حيث 
اي ردم 


عن عائشة قالت: خرج التب 
وعليه مرط مرحل» من شعر أسود» فجاء 
التمسين E‏ 2 جاء الحسين 


1 ا 

وجاءت زيادة أخرجها الإمام أحمد 
ك «مسنده» (26508) والثّر مذي ك 
«سننه» (3205) وغيرهما من طريق آم 


سلمة حيث روت الحديث على نحوما روته 
عائشة ثم ثم قالت: «فأدخلتٌ رأسي البيت. 
فقلت: وأنا معكم يا رسول الله. قال: 
«إنّك إلى خير إنك إلى خير». 

* والجواب عن هذا الحديث من 
وجوه: 

الجواب الأوّل أن الزيادة التي فيها 
رفض لبي ب إدخال أ سلمة ب الكساء 
2 أسانيدها متكلّم فيهم والحديث هذ 
«الصّحيح» » من غير تلك الزيادة©. 


(8) 


صحّحه الألباني اء صحيح سنن‌الترمذي» 
(205/7). ومحتقو «المسندء (119/44) طم 


الجواب الثاني: على فرض صحّة 
تلك الزيادة يجاب عنها بوجهين: 

الوجه الأوّل: أن يقال إِنَّ أزواج النَبِيّ 
معلوم دخولهنٌ ب2 أهل البيت بنصٌ الآية 
إذ السياق ب مخاطبتهنٌ فلا حاجة 
لدخول أمّ سلمة تحت الكساء. وأما 
أصحاب الكساء فيحتاجون لهذا البيان 
والدّعاء لأنهم لولا هذا البيان لتومم 
أنهم غير داخلين 2 آهل البيت يقول 
الآلوسي: «وعدم إدخالها ب4 بعض المرات 
تحت الكساء لیم لأنها ليست من آهل 
البيت أصاد. بل لظهور أنّها منهم حيث 
كانت من الأزواج ا اد 
الآية وسباقها دخولهن فيهم بخلاف من 
أدخلوا تحته. رض رضي الله تعالى عنهم اه 
يبه لولم يدخلهم ويقل ما قال لتومّم 
عدم دخولهم 2 الآية لعدم اقتضاء 
سياقها وسباقها ذلك». «روح المعاني» 
(196/11(. 

والوجه الثاني: يقال إن المانع لإدخال 


أمّ سلمة تحت الكساء هووجود علي 
كل تحته لا أنها ليست من أهل البيت. 
فكان من غير المناسب أن تدخل أمّ سلمة 
الكساء وفيه علي 5 يقول المباركفوري 
4 «تحفة الأحوذي» (9/  )48‏ بقوله: 
«يحتمل أن يكون معناه أنت خير وعلى 
مكانك من كونك من أهل بيتي ولا حاجة 
نه ادفو دحت اام کا ا 
عن ذلك لمكان علي». 

الجواب الثالث: وممًا يجاب عن 
وصف أهل الكساء 4 بعض طرق الحديث 
بأنهم «هؤلاء آهل بيتي": آنه ليس فيه 
حصر لأهل البيت بذ من ذكرواء بل يدخل 
غيرهم 2 مسمّى أهل البيت ومن ذلك 
أزواج ابن وذ ذلك يقول الّاهر ابن 


(9) »ند )16988( 
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الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على 
أهل الكساء إذ ليس # قوله: «هؤلاء أهل 
بيتي» صيغة قصر. وهو كقوله تعالى: ظِإنَّ 


مولا صَتِفى 4 [741/ : 68]: ليمس معناه 
ليس لي ضيف غيرهم» اه. 

ونظير هذا ما جاء أن مسجد قباء 
أسس على التّقوى. ومسجده 4 أيضًا 
أسّس على الّتقوى. وهو أكمل ي ذلك. 
فما نزل قوله تعالى: : ديس 


ن او ويک أن ت 4 
رال جوت آن بطم روا رائ غيب 


المتيقيت ©4 7 بسبب 
مسجد قباء. تناول اللفظ مسجد قباء 
ولسجده ب بطريق الأولى.'. 

و ار ا 
الدالة عن إدخال کہ ر آم صاب الا 
مع دلالة القصر يذ قوله «هؤلاء أهل بيتي» 
فيقدّم المنطوق الدَّال على أن الأزواج 
وغيرهم من أهل البيت على دلالة المفهوم 
من الحصر الوارد 4 حديث الكساء. 
أفاده الشُوكاني ب كتابه «نيل الأوطار» 
(336/2). 

++ 

الك مد الثانية. مناائفة 
التي تعلّقت بها الشّيعة وغيرهم بذ منع 
دخول أزواج التبي كه ب آية التطهير أن 
الخطاب ف الآية جاء بصيغة المذكرفقال 
«عنکم» و «يطهّركم» ولو كان الخطاب 
لهنٌ لكان بصيفة الموث أي «عنكنٌ» 
و«يطهركنٌ». 

+ والجواب: أنه قد عُهد مجيء 
الخطاب المذكر لأهل البيت مع أن المراد 
2 مت 


به المؤيّث من ذلك 


(10) «منهاج السّنّهَ (24/4). 


COT 


)4 [ كنت ]ء والخطاب إتّماهو 


ا ارايم #ك. وقوله كلف 


واھ ول له هي زوجة موسى والخطاب 


مذگر. ٠‏ وقوله تعالى: ات مَل ام 
تحط و كور 

© مدنلاب ¢ [الكقة : 30]. 
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي جاء 
الخطاب فيها مذكرًا وموجّهًا لأهل البيت 
والمقصود منه الإناث. وعلى هذا فيخرّج 
التذكير ك الخطاب على أنه روعي تذكير 
اللفظ وهو الأهل. أو أنّه نا كان الخطاب 
متوجّهًا إلى أهل البيت وفيهم الرّجال. 
E‏ ان ادك SELEN‏ 
القرطبي ف «تفسيره» (14/ 183): 
إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ 
الأهل. كما يقول الرّجل لصاحبه: كيف 
أهلك. أي امرأتك ونساؤك. فيقول: هم 
بخير.... وَإِنّما قال: «ويطهّركم, لأنَّ 
رسول الله 4ة وعليًا وحسنًا وحسينًا كان 
يهم ٠وإذا‏ اجتمع المذكر والمؤنث غلب 
المذگر. فاقتضت 
أهل البيت. لأنَّ الآية فيهن. والمخاطبة 
لن يدل عليه سياق الكلام». 

وقد لئّح الشيخ الطاهر بن عاشور 


ت الآية أنَّ الزّوجات من 


اير على أزواج الَبِيٍّ که حيث 
يقول: «و هذا التفليب إيماء إلى أنّهذا 


كما قال الله تمالى: #و 4 
[الدبْوْمٍ :26] يعني أزواج النبيء للنبيء 


». «التحرير والتنوير» (22/14). 
+++ 


1 الشبهة الثّالئة: من الشّبه التي 
أرادوا بها التشويش على دلالة سياق الآية 
قولهم: إِنَّ هناك مغايرة بين الآيات. «لأنَّ 
آية التطهير جملة ندائيّة وخبريّة وما 
قبلها وما بعدها من الأمر واللّهي جمل 
إنشائيّة وعطف الإنشائية على الخبريّة لا 


+ والجواب عن هذه الشبهة كما 
ذكر أبو المعالي الألوسي من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأؤل: أن يقال: آية التُطهير ليست 
جملة ندائية بل الثداء وقع بينهما وهو 
قوله سبحانه: اَهَل ّت 4». 

الوجه الثّاني؛ على تقدير كونها 
ندائيّة. فكيف تكون خبريّة؛ لأنَّ الّداء 
من أقسام الإنشاء دون الخبر كما لا 

الوجه الثّالث: أن يجاب عن إشكال 
العطف الذي أوردوه :فيال أين حرف 
العطف بك آية التُطهير5 كيف وهي تعليل 
للأمر بالإطاعة © قوله تمالى: 
ايتن أله رشو 4 [ للاخ : 33]. 
ووقوع تعليل الإنشائية بالخبريّة ب كل 
القرآن والأحاديث الشريفة وكلام البلغاء 
مشهور. مثل: اضرب زيدًا إنه فاسق. 
أطعني يا غلام إِنّما أريد أكرمك. 

وإن أراد عطف (واذكرن) فما عطف 
عليه وهو (أطعن) و(قرن). والأوامر 
الأخر السابقة كلها جمل إنشائيّة هلا 
يلزم عطف الخبر على الإنشائية!!". 

ass 


ل] الشبهة الرابعة: من الشّبه التي 
يوردها هؤلاء تفسير زيد بن أرقم 3 
للآية حيث ورد عنه ما يوهم أَنْهِنٌ غير 
0 ا 


(ص150). 


داخلات 2 آهل البيت المذ 


O 2 


ورغ الاية 


عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول 


أرقم .: نساؤه من آهل بيته. ولكن آهل بيته 
منحرّم الصّدقة بعده. قال ومن هم؟ 
قال: هم آل عليٌ؛ وآل عقيل: وآل جعفر 


وآل عباس م 
وذكر مسلم رواية أخرى عقب «الأثر» 
(2408) عن زيد أيضًا بلفظ: «فقلت له: 
من أهل بیته؟ نساؤهة قال: لا. وايم الله إنَّ 
المرأة تكون مع الرّجل الحصترمن الدهر 
ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. 
أهل بيته أصله وعصبته الّذين حرموا 


الصدقة بعده». 


> والجواب الرواية الأولى للأثر 
لیس فيها نفييه 45 آنه من آهل بيته 
والّفي إِنّما وقع بيذ الرُواية الثّانية والجمع 
بينهما آنه أراد بالنّمي أنه داخلات 
آله انّذين حرموا الصّدق قال ابن 
كشير (415/6): وهذه الثا 


الت ي تحتفل أله أراد تفسير الأمل 
المذكورين 2 الحديث الذي روا 6 
المراد بهم أله الذي واا ته از 
أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط. بل 
هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح جمعًا 
بينها وبين الرُواية الت ي قبلهاء وجمعًا 
أيضًا بين القرآن والأحاديث المتقدمة 
إن صحّت. فإِنَّ ‏ بعض أسانيدها نظرًا 
والله أعلم» وينحوهذا جمع اللوي بين 
الرُوايتين كما «شرحه على صحيح 
مسلم» (180/15). 
+++ 

ل الشبهة الخامسة: قولهم: 
كون البيوت جمعا ‏ بيوتكنٌ وإفراد آهل 
5 ولوكنٌ أهل البيت لوقع الكلام: اذكرن 
ما يتلى ف بيتكنٌ». 

+ والجواب من هذه الشبهة ما 
سطره علأمة بقداد الشّهاب الألوسي 
حيث قال 4 كتابه «روح المعاني» 
(194/11): «وتوحيد البيت لان بيوت 
الأزوا اج المطهّرات باعتبار الإضافة إلى 
التب کل بيت واحد وجمعه فيما سبق 


ولحق باعتبار الإضافة إلى الأزواج 
المطهّرات اللأتي كن متعددات.. 
زاره ور اة الاي 
عشريّة» (ص 149). 

هذا مجمل الكلام # المقام الأول 
ولننتقل للكلام 2 المقام الثاني. 


+++ 


# ما المقام الثاني: 

فهو استدلال الشيعة بهذه الآية 
على عصمة أهل البيت. ومن ثمّة 
استدلالهم على إمامة الأثمّة الاشي 
عشرء ومرتكز استدلالهم بهذه الآية على 
شبهات انتزعوها من سياقها وظاهرها 
فمن تلك الشبه: 


ل] الشبهة الأولى: قالوا إنَّ التطهير 
ك الآية يفيد عصمة أهل البيت يقول 
ابن مطهر الحلّي: «وف هذه الآية دلالة 
على العصمة: مع التأكيد بلفظه: «إنّما» 
وإدخال اللأم ب الخبر. والاختصاص ب 
الخطاب بقوله: «أهل البيت» والتكرير 
«ويطهّركم» والتأكيد بقوله 
«تطهيرا» وغيرهم ليس بمعصوم؛ فتكون 
الإمامة ‏ علي... وقد ثبت نفي الرّجس 
عنه» فيكون صادقًاء فيكون هو الإمام». 
نقله عنه ابن تيمية ف «منهاج السنة» 
(70/7). 


بقوله: 


<* فيجاب عن هذا الافتراء بأمور: 
من ذلك أن التطهير وإذهاب الرّجس لم 
يرد القرآن ولا لغة العرب بمعنى 
التصفة حتى نستدل يها على الإمامة: 
فلورجعنا إلى كتاب «المفردات» للرَّاعْب 
(صس525) 2 مادة «طهره لا نجد 
من الاشتقاقات الواردة لهذا الفعل ذخ 
القرآن ما جاء بمعنى العصمة ونذكر 
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0 الآيات قوله تعالى: #وَاسَّهُ نب 
ES‏ 
كا 4 
5 0 0 مخرجك من 
تلم و أن تفل ضلهم وعلى 
هذاء اوی هيا 4 لذ 
1 ]ويرك وَأصظة 
[لعملك : 42]. دیک 
طهر 4 [الاخة : 53]. لايش 
إلالمطهزوة (OY‏ شالق ].. إلى 
غيرها من الآيات الكريمة. 
وهكذا لوانتقلنا إلى الشّطر الثاني من 
مركب استدلالهم وهو «إذهاب الرّجسء 
فلا نجد ‏ كتاب الله ولا لغة العرب 
أن هذا التركيب يقد عصهة أهل البيثت 


لالغة ولاشرًا لأنهم يقولونإنَّ إذهاب 
الج يدخل فيه حى الخطأ والسّهو 
فضا عن الصّغائر والكبائر. وهذه 
دعوى عريضة لا يحتملها هذا اللفظ قال 
الشُوكاني كم ب كتابه «إرشاد الفحول» 
(222/1) : «ولكن لا يخفاك أن کون 
الخطأ رجس لايدلٌ عليه لفة ولا شرع فَنٌ 
معناه ب اللفة القذر. ويطلق © الشّرع 
ال كين 
«نَذ وَقَمَ يڪم ين دي رجش 
وَعَصَبٌّ 4 [الاجاكا : 81]. وقوله: «مّن 
5 جرْاَلِيِةٌ 4 والرّجز الرّجس». 

* ثم هناك جواب آخر حيث يقال: 
إن لفظ الرّجس الوارد ب4 الآية لا عموم 
فيه حتَّى يستدلٌ به على إذهاب جميع 
الأرجامس بما ب ذلك الخطأ والسَّهو 
وجميع المعاصي يقول الرّازي: «لانسلم 
دلالة الآية على زوال كل رجس لأنَّ المفرد 
المعرّف لا يفيد العموم». «المحصول» 
(173/4). 


بل لووسّعنا النُطر ب كتاب الله نجد 
أن كد ور كف الخ امطاب 
«إذهاب الرّجمس» 4 القرآن مرّتين: د 
.© أهل بدرء وذلك ے قوله تعالى: 
كم اکا مه رك .يدت 
ن ابيط عَلَ وڪم 
دم 4 [خد انك ]. 


وسزة ا أهل بيت الي 6 ودا ج 


قوده: گا 
اخس آهل 


شه eS‏ ا وعند اال 2 
الآيتين نجد الآية الأولى التي نزلت ب 
حَقٌّ الك حابة محتفّة بالقراقن التي 
تجعلها مؤكدة وأدلٌ على المقصود. أي 
على العصمة (تنزّلا) . من آية التتطهير 
يقول الشيخ محمود شكري الألوسي: 
«وظاهر أنَّ إتمام الثعمة ب الصّحابة 
كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين 
ووقوع هذا الإتمام أدلٌ على عصمتهم لأ 
إتمام التعمة لايتصوّر بدون الحقظ عن 
المعاصي وشر الشّيطان!02. 

بل نجد ‏ قوله تعالى: 9م بريد أله 
يجس قحم ين حرج وکن ريد 
هركم 4 [للثلقة : 6]. مايدل على 
عموم التتطهير لمن امتثل أمر ريّه. «ولو 
كانت إرادة التطهير تمني (العصمة) 
لكان كلّ مسلم معصومًا'. 

وقل مثل هذا 4 إذهاب الرّجس حيث 
جاء ‏ كتاب الله تعالى: «َِدَّللَتَ 
جک اه اجس عل لذت لا مؤت 
©4 [ش ل ]. فمفهوم الآية أن 
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+ والجواب الثاني: أن يقال إن 
إرادة الله للتُطهير الواردة بل الآية إنّما 
هي الإرادة الشُرعيّة التي تتوقف على 
استجابة المخاطب للأوامر والانتهاء عن 


مقتضى الزواجر, وذلك لأمور وقرائن 
تؤيّد هذا المعنى: منها ما مر معك ب 
حديث الكساء الذي فيه دعاء الب كلك 
لأهل بيته بالتُطهير. ولوكانت الإرادة 
هنا إرادة كونيّة قدريّة لكان فيه تحصيل 
حاصل فلا حاجة لدعاء النَبيٍّ ل لأهل 
بيته بعدما ثبت الوقوع. يقول ابن تيمية 
َكَدُْ: «وهذا دليل على أنَّ الآية لم تخبر 
بوقوع ذلك. فإنّه لو كان قد وقع لكان 
يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك 
لا يقتصر على مجود الذهاء 4 
«متهاج اسن (22/4). 


ني: إِنَّ لياق إنما هو يذ 


انظر:«تقسير القاسمي؛(74/8). 


0 0 
الات ايل لهذه الأوامر والواهي: 


اليه اك على الطاعة؛ فالإرادة 
تكون شرعيّة: بمعنى أن الله يأمر بما 
أنانء سكم فار سل امي كفا طش 
على تحقيق إرادة الله 4 تطهير هذا 
البيت الذي تنتسب اليه وإذهاب الرّجس 


عنه 5 . 


الأمر الثّالث: ما يؤيّد أن الإرادة هنا 
الشرعيّة لا الإرادة الكونيّة هوالواقع. 
ردنك اق نر ف 11 عن لفن انك 
لم ينلهم هذا التطهير يقول ابن تيمية 


(15) «آية التطهيرء (ص43-42). وانظر: «منهاج السنّة» 
(23/4). 


«إنّ الله تعالى لم يخبر أنه طهّر جميع 
أهل البيت وأذهب عنهم الرّجس. فان 
هذا كذب على الله كيف ونحن تعلم 


الذنوب» ولا أذهب عنهم الرّجمس. لا 
سيما عند الرٌّافضة: 


إنَّ عندهم کل من 
كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر 
8# فليس بمطهّر. «منهاج السنّةه 
(259/4). 

ثم يقال: «لو كانت إفادة معنى 
المضكية TE ESA JAS‏ 
أذهب عنكم الرّجس آهل البيت. الآية,' 

فكيف يعدل القرآن عن البيان إلى 
الإجمال له أصل مهم عليه يُبنى دين 
الإسلام كما يزعمون. 


(0 


وأا قول الأيمة إن 
هي الإرادة الكونيّة فلا يتأتى ذلك على 
أسلي 2 القدر قان على عة اة 


الإرادة هنا 


المعتزلة 4 نفي القدر حيث يقولون إن 
1 . 84 
الله لا يستطيع أن يهدي ضالا ولا يضل 


والمعصية والله لايقدر على أفعالهم. 
فيقال لهم إنَّ الأجس من المعصية التي 
الله لا يقدر 
على أفعالناء ثم يقولون: إنه يقدر أن 
يمنعنا من أفعالنا فهنا إمّا أن يقولوا بقول 
أهل السنّة وهو: أنَّ الله عر وجل على كَل 


شيء قدير: وأنه سيسانه هوا 


المطهب :070 


الدكتور القزويني (ص370). وانظر: 
72/7(. 


ل الشبهة الثّانية: os‏ 0 
قلق بها الرّاقضة ج إثبات العسمة 
لأتمّتهم: ما ذكروه من أنَّ التُطهير الوارد 
بك الآية لوكان غير العصمة بل هوما 
آزاد موم من قعل اعا عات راجا 
المعاصي. فتكون «الإرادة حاصلة مع جميع 
المكلفين. فلا اختصاص لأهل البي 
ذنك: ولا خلاف أن الله تمالى خض بهد 
الآية أهل البيت بأمر لم يشركهم فيه 
غيرهم: فكيف يحمل على ما يبطل هذا 
التّخصيص ويخرج الآية من أن يكون لهم 
فيها فضيلة ومزيّة على غيرهم09,5. 


ت2 


* والجواب عن هذه الفرية أن 
يقال يلزمكم على قولكم بأخصّيّة 
التُطهير بذ نساء النْبيٌ 4 خاصّة: لما 
خصّهنٌ الله بأحكام وفضائل ما ليس 
لغيرهنٌ. فوعدهنٌ بمضاعفة الأجر. كما 
اختصصن بنزول ا بيوتهن» 
وهذا يجعلهنّ أقرب إلى التطهير وإذهاب 
الرّجس. ثم يجاب عن إلزامهم للمخالف 
أنَّ ذلك يبطل الاختصاص: أن يقال إِنَّ 
التطهير لوكان مشتركًا ‏ المعنى بين 
أفراد كثيرين فلا يمنع الفضيلة والمزيّة 
لأحد الأفراد على غيرهء «فارادة التُطهير 
وإن كانت حاصلة مع المكلفينء إلا أن 
أهل البيت بها أخصٌ فهم المقتدى بهم 
ولأسسات الكساء النصيب SP‏ فيا 


التّأويل لايمنع الفضيلة والمزية, ولكنّه لا 
يثبت العصمة'. 

اا جدلاً أنَّ التُطهير 
واقع كونا وأنَّ المراد منها العصمة فما 


(18) التّبيان يذ تفسير القرآن للطوسي (377/15) 
(19) ينظر كتاب «مع الاثني عشر ب الأصول والفروع, 
(ص85) 
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الدليل على تخصيصها ‏ اثني عشر 
إمامّاء وإ 


اج أزواج لبي اللاي نزت 
الآية فيهن. فليس لهم ذلك دليل يقي 
ما ذهبوا إليه فأقصى ما مان به 
حديث الكساء فأين الدّليل لغيرهم: وهذا 
تنكم من غير دال يقول الشوكاني د 
«ثمّ يقال إذا كانت هذه الصّيغة تقتضي 
الحصرفما الدّليل على دخول أولاد المجللين 
بالكساء 2 الال مع أنه متهن هذا الحصر 
يخرجهم فإن كان إدخالهم بمخصص وهو 
التفسير بالذريّة وذريّته لهم أولاد فاطمة 
فما الفرق بين مخصص ومخصص؟. 
«نيل الأوطار» (336/2). 
¥ 
ل الشبهة الثالشة: من الشُبهات 
التي استند إليها الإمامية صيعة الحصر 
+ فونه زاتما ريد الله لينم ...89 
قالوا: والحصر يدل على قصر 
إذهاب الرّجس والتطهير ل أهل البيت. 
يقول الطوسي: «فيكون تلخيصس 
الكلام: ليس يريد الله إلا إذهاب الرّجس 
على هذا الحدّ عن أهل الب 
والجواب أن يقال إنَّ الحصر ليس 
يفيد ما ادعيتم بل حصر للغاية وا مقصود 
من الأوامر والتواهي الموجّه الى أزواج 
النبيٌ بء قال القرل: «فعلى تقدير أن 
يكون المفعول محذوفاء لا تدلّ الآية على 


(20) لا يصح الاستدلال بإنما على أنها تفيد الحصر مع 
القول بأنّ جملة بإتما يريد الله لينهب... استثنافيٌة 
كما تقول الإماميّة.لأنَ:إنْماهلايصح الابتداء بها بل 
تأتي تمقيبًا لكلام سابق. قال الفراء وهو يتكلم عن 
إنما: «ولايكون ابتداء إلاردًا على أمرء ولايكون ابتداء 
كلام» 
قال ابن فارس: دوائّي قاله الفرّاء صحيج «البحر 

زركشي (239/3). 

أنّى على من قال أنَّ هذه الجملة تأبعة لما 


(21) «التبيان يذ تفسير القرآنء للطوسي (15/337). 


تعالى. ما آراد إزالة الرّجس عن أحد 


إلاعن آهل البيت: بل تدل على أنه تعالى 
إلمااراء کے رع تلك المحاسسن لهذه 
الحكمة. وآنت إذا CE‏ ا 


ذا المال ليتع حالك» لا تدلٌ على أك لا 
توسّع على غيره؛ بل على حصر غرضاك 
به التوسعة عليه. لا أنك لا توسع على 
يره. وكذلك إذا قلت: إنما اشتريت 
هذه السّلعة لأربح فيهاء لاتدلّ على أنّك 


تقصد الرّبح ف غيرهاء:. 

ومن الأجوية عن هذه الشبهة أن يقال: 
لوقلنا إن الآية تفيد حصر إرادة الله بل 
إذهاب الرُجمن فهذا مناقض لما نعلمه 
بالضرورة أن الله تعالى أراد أشياء كثيرة 
غير إذهاب الرُجسس كالإحياء والإماتة 
وغير ذلك قال الرّجراجي: «والحصر 
متعدّر؛ لأنّ إرادة الله تعالى شاملة لجميع 
أجزاء العالم فبطلت الحقيقة. فإذا 
ة تعين المجاز. ووجوه المجاز 


غير منحصرة: فيصير يذ الآية إجمال 
فيسقط بها الاستد لال,!223, 

فهذه عمد شبه الشيعة الإماميّة حول 
هذه الآية؛ تعلقوا بها كدليل على إثبات 
الإمامة والعصمة التي يعتقدون أنّها أصل 
مذهبهم وأنّها ثابتة بالنّص وأنَّ المخالف 
فيها كافر إذ لايتمٌ الإيمان إلا بها كما لا 


(22) انظر: «شرح نفائس الأصولء (2719/6). وانظر 
كتاب «روح المعاني» (193/11) ةذ كر أوجه إعراب 


إنما يريد الله إذهاب الزجس عنكم. فتدلّ على 
إرادت تعالىيذإذهاب لجس عنهم لاعلى 
زوال الرّجس عنهم. ٠...‏ ثم مال إلى الوجه 
الأول انظر: «شرح نفائس الأصول, (2719/6). 
وانظر: كتاب «روح المعاني» (193/11) ي ذكر 
أيجه اعرا اب الام ذهذه 
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يجوز عندهم التّقليد فيها"6. 

فإذا كان هذا حال استدلالهم بآية 
التُطهير التي يعتبرونها أقوى دليل لهم 
.4غ هذا البابفما أدراك بغيرها من 
بوها لإثبات هذا الأصل 


الأدلة التي ن 
المزعوم: ولو كانت الإمامة 
أصول الد 


ا زعموا من 
ه القرآن أوضح بيان كما 
أوضح شرائع الإسلام وأصول الإيمان 
من التّوحيد والنبوّات والبعث والمعاد. بل 
قل ب أدنى من ذلك كما «آية الدّين». 
فما بال الإمامة لم يأتفيها ذكر ولو 
بالإيماء وال 


ال + 7]. 


وسبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا 


إله إلا أنت اسهفرك وآتوب إليك . 
+++ 


(24) انظر:«عقائد الإماميّة, (ص54) 


تزلية وآداب 


الثبات 


وأهميته بج حياة المسلم 


2 عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


إِنَّ فلاح العبد ‏ الدّنيا والآخرة 
رطق بمدى استقامته 
والتزامه بشرع الله والثبات عليه 


4 كل الأحوال: قال الله تعالى: 


کرت ده 2ه سر 


فلا حَوَفُ عَلَيْهِمْ وَل هم َرَو 
)4 [ شا الحم ]. 


وغيرٌ خاف على أحد ما يعيشه 
المسلم 2 هذا الزمان من فساد 
أحوال الخلق. إلا من رحم الله 
.وانتشار الفتن وألوان المفريات: 
وأصناف الشّهوات والشبهات: 
هذا مع ضعف الإيمان وتُدرة 
الناصحين وغياب الأعوان» 
وقلة الناصرين: حٌى كأننا 2 
ذلك الزمان الذي وصفه التب 


زَمَان الصَّابِرُ فيهم على دينه 
كالقابض على الجَمْن!0. 


لذا تعيّن البحثٌ عما يحفظ المسلم به 
دينّه وإيمائّه. ويحتمي به من شرور الفتن 
والبلاء. وليمس له من ذلك إلا ا الشباتٌ 
والجلّدٌ. والصّبر والتصبر؛ فإنّ صفة 
ابات التي تعني دوا ام الاستقامة على 
الهدى أمامّ دواعي الأهواءٍ وفتن الشّهوات 
والشبهات نعمة عظيمة. I E‏ 
كا اة اتيا أوكياثه واستفياءهة وتصتر 


[ شی اة 
قال القرطبي لا «الجامم (13/ 
135: 
«أي على الحقٌّ وعصمناك من 


2 الأصل: وإن لم يكن هو من 
أسماء للها E‏ 


اميأ اقول اللات في ليوو لذا َف 


: 27]. وكان انش 


ن العنه لا سعد 


WE 

وکل هذا دل على أ 
عن تثبييت الله له طرفة عين. وال زالت 
0 إيمانه وأرضه عن مكانهماء 5 
ر ابل عند 0 


قال القاري يذ «مرقاة المفاتيح» (1/ 
163): 


: وفيه إرشاد للأمّة. والظاهر 
أنَّ كل أحد من العباد كما أنّه 5 
تعالى ف الإيجاد E E‏ 


من الإمداده. 


شساث يخ ,الكبرىء (10330 ). والحاكم (2000). 
وحسّنه الألباني بء الصُحيحة(2457). 
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> وينسّب التثبيت أيضا إلى 
الملائكة؛ أنه تَزلٌ لتثبيت المؤمنين بأمرٍ 
الله وإذنه. كما قال تعالى: لإ بف رَبك 


وهذا 4 المعارك وقتال الأعداء. 


وجبريل. وه ومن الملائكة المقرّبين 


روع 


2 ت و سيين 


رو 


رو معو و 


ل الا ا 


8ك الا افا ولا حرفا 


ا 42 7 


وهذا نوع من التثبيت وهو أحوج ما 
يكون إليه العبد. 
عاد عاد جد 


والمسلم كيفما کان. قوي الإيمان أو 
ضعيفّه. كثيرٌ العلم أوقليله. كبيرَ السّن 
أرستيره قو ف جاه إل المديت. وأنها 


لاغتی عنه »ولا بد له منه. 

قال ابن القيّم هزم «إعلا ا 
(1/ 354): 

«فالخلق ع فصان مُوفّقٌّ 
بالتثبيت ومخذول بترك ال 

والسَّرٌ عظيم ا 
ا وهي الضّلاة - 
يقرأ الُصلّي سورة الفاتحة ب كل ركمة. 
ذلك الدّعاء 0 « أَمْيم سيط 


إلى الصراط 0 بمعنى الثبات 
ع N‏ المستقيم. 

قال ابن تيمية يذ الفتاوى (14/ 
30): 

اليس كها يقوله طائقة من اا ب 
إِنه قد هداه. فلماذ| يس أل الهدىة وأنٌّ 


ا ا لي لد ولس دس 


المرادٌ بسؤال الهدى: القّبات أومزيد 


الهداية. 
وتفسير هذا أن الهدايةٌ على ثلاثة 
أقسام: 
٣‏ 
الأولى: هداية الإرشاد والشليم 
والدّلالة 


هداية التوفيق لقبول الحق. 

الذّائشة: هداية التَّوفيق للثّبات على 
الحق». 

اللي اا اة 
يحتاج هذه الهدايات جميعًاء ولذلك قال 
شيحٌ الإسلام «الفتاوى, (14/ 32): 

«ولهدا كان انق الدّعاء وا 
"5 وأَحكَمّه: دعاءً الفاتحة # هيال 
لتت (44؛ فإنه إذا هداه إلى 
الصّراط أعانه على طاعته وترك 
ميت ق بهد الدّنيا ولا 


2 4 
الآخرة؛ لكن الذنوب هي من لوازم 
الإنسانء وهو محتاج إلى الهدى يذ كل 
و ٠‏ وهو إلى الهدى أحوَجٌ منه إلى 
الأكل والشّرب». 

عد عاد 3 


ایی أن مال به ا 
الات وترسيخها ب التّمسس والقلب» إذ 
ومح ل اللثبيت ومح ل التق أيضاء 
ولهذا وجبت العنايةٌ به نهو أَهمٌ الجوارج 
وأخطرها قال التب IE‏ 
اصَلَحَ صَلَحَ الجِسَدٌ 
ECE‏ الجَسَدٌ كله اَذ 


وهي القَلبُ,). وعن أنس 5 قال: كان 
OR‏ وده اول 
انيه يُكثر أن يقول: ميا مُعَلْبَ اقلوب 
مت قلبي على دينك». قال: فقلنا: يا 
رسول الله. آمنا بك وبما جئت به؛ فهل 
تخاف علينا؟ ( أي من زوال نعمة الإيمان 
والانتقال من الكمال إلى التّقصان) قال: 


مان لوب بين صقن من اص ابع 
الله يُعَلبُهَا كَيِفَ يَشَاداة. 2 َه 
د عاد عاد 
CEES LATE‏ 
الأمور, احتاج إلى مجاهدة ومثابرة من 
العبد 4 حمل نفسه وترويضها على 
الإيمان وفمل الطاعات. كم إلى توفيق 
وحفظ من رب الأرض والسّموات؛ ليَسلَمَ 
من خواطفٍ الأمواء ومٌضلات الفتن 
وتوا بع الشّهوات والشبهات 
يبَر عند الشّد ائد والأهوال وي ساعات 
الكرب وضيق الأحوال؛ وما أكثر تلك 
امواطن التي يحتاج فيها المد إلى 
الثّبات والمقاومة وإلاً ضاع جهدُه وباءً 
بالخسران» ومنها: 
© الثباتُ عند الفتن: 


وا e‏ ءءء 
وذلك أن تَغيّرَ القلب وتَحَولَه وقَلبه 
أنواعها وأشكالها. وقد 
aE‏ 
أكثّرها أو بعضّهاء وقد 


(4) البخاري (52)ومسلم (1599). 
(5) أحمد (12107). والتّرمذي (2140). 


سببّه الفقن 


تجتمع عند المرء 


ala 5 4 i‏ م 
تمو معه وقد 9 دتمل وهی ككيرة 2< 
آخر الزّمان كما قال ابي َه قارب 


ارج مى لش ولم يأت ‏ الشّرع 
تدر ان کے کا رفن 
الفتنء وقد أكثر اس كه م التُحذير 
55-5 القرآن 


قال الله قمالى: 8 وأ 
ال لتايس عات والمنا 
کرد لباب ©4 جك 1 
فهذه الآيةٌ كما قال ابن كثير يلت وإن كان 
المخاطّبٌ بها هم صحابةٌ رسول الله لا 
لكنّها عامةٌ لكل مسلم؛ لذن لبيك كان 
حدر من الفخن”. 

ونا كانت الفقنٌ شديدةٌ على القلوب 
مره على حال الإنسان ب إيمانه 
وسلوكه. أمر الب ك لثمو منهاء 
وهذا أولّما يُرسّخ صقة ابات قلب 


المؤمن. قال اللَبيّ كه 

عدوا بالله من الفِ. مَا طهر منهًا 
وما ين 

وعله أنه من الدعاء ما يجملهم ف 


ا ا وم 


5 
ولهذا كان من مُعالم النجاة وعلامات 

سمادة المرء 2 الدّنيا ومزايا صفة الثبات 

ا الفتن وعدم الخوض فيها. قال 

(6) مسلم (157). 

(7) «تفسير ابن کثیر» (4/ 38) يتصرّف. 

(8) مسلم (2867). 

(9) الَّرَمِدِي (3333) .ومالك (736) .وصحّحه الألباني 

غيب (408). 


00 
وقد كرّره ثلانًا مبالفة بك التأكيد على 
التباعد عن الفتن واعتزالٍ فرّقها . ومن 
وقع ب الفتنة وصبر على ظلم الاس له 
ولغيره واحتّمَلَ أذاهم ولم يحاربهم... 
فطوبى له بما حصل له من الأجرا!". 

© التَّبِاتُ عند لقاء العدؤ: 

E 
کی و کات راتوا أنه ڪن‎ 
: 0 4 كلح يموت‎ 
المعارك وساحات القتال؛ لان من‎  اذهو‎ 
الكبائر الفراز من الزّحف» قال ابن كثير‎ 
«فأمر تعالى بالثبات عند‎ :)72 /4( 
قتال الأعداء والطبر على مُباررتهم.‎ 
فلا يروا ولا 0 ولا يُجِبّتواء وأن‎ 
يذكروا الله تلك الحال ولايَْسَوْه بل‎ 
مان كي‎ E, 
على أعدائهم م الله ورسوله بخ‎ 
E. 


(10) أبوداود (4263) وصحّحه الألباني. 
(11) »شرح ابن رسلان على أبي داود» (17/ 26). 
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0 التَّباتُ على المنهج والسّيرة: 
وقد مدح الله أصحابّ محمد كي بذلك 


اچوا 


قال السعدي (صصس660) 2 قوله تعالى: 


« یي5 4 كما بل غيرهم. 
ا و N‏ 
يتفيرون, ٠:‏ فهؤلاء الرّجال على | 


وكات لكلو هر لل ان 
الصّفات فقد قَصّرَّت عن صفات الرّجال». 

والَباتٌ على المنهج نعمة عظيمةٌ من 
الله على عبده الصّالح؛ بحيث لوسّلبٌ 
جميع العم الطاهرة,مُعَابِلَ تعمة الهداية 
إلى الدين ونعمة القبات على الحق. ما 
كان مَعْبونا ولا محرومًا. بل يعيش دنياه 
مسرورًا ويموت مرحومًاء قال أبو العالية 
#: «قرأت الحم بعد وفاة نبيكم له 
بعشر سین فقد أنمَمَ الله علي بنعمتين. 
لا أدري أيّهما أَقَضَل أن هداني للإسلام: 
ولم يجاني حروريًا02. 


5 


والمتأمُل ل قول هذا الرّجل العالم 
قط EET EOE‏ 
الهداية إلى هذا الدين حتّى جَمَعَإليها 
نعمة الات عليه لما يَعلّم عن خطر 
الشبّه الخطافة والفتن الفتاكة. التي زي 
العقولٌ والقلوبَ. وتّظلمٌ السَّيّل والدّروبٌَ» 
هيَصْلٌ العبد بعد الهداية, ويَنتَكس فيَسلّك 
سبيل أهل الغواية: 


)12 ابن سمده (7/ 113). و«سیر أعلام 


.(212/4) 


0 الثيات عند الممات: 

ا 
وعلامة فلاح العبد وفوزه ونجاته عبر 
جميع مواطن الامتحان؛ وتلك هي حسن 


الخاتمة بأن يوق المؤمنٌ ويثبّتَ يتلفط 


بكلمة التوحيد قبل خروج روحه؛ فان 


الأعمالَ بالخواتيم. ثم يُوضْقَ بعد ذلك 
وهوخ القبر ا يسأله الملكان: وذلك قوله 


7] قال قتادة: ما الحياةٌ 
الدّنيا يتنهم بالخير والعمل الصّالح: 
به الآخرة: بذ القبر,!3. 

فكد اميد فهو محتاج ذخ 
طريقٍ سيره إلى الله إلى صفة الات 
يُستّحضرّها ‏ مواطن الامتحان. وأحوال 
الشّدّة والصّرّاء. عقدًا وعزمًا؛ لأنَّ ,كمال 
العبد بالعزيمة والنَّات. فمن لم تكن له 


(13) «تفسير ابن كثيرء (502/4). 


PTET OTERO 


عزيمة فهو ناقصء ومن كانت له عزيمة 
ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا 
انض الشات إلى العزيمة أَثَْرَ كلّ مقام 
شريف وحال كامل.204 ٠‏ وشاهد هذا ما 


م 
الرُشُد»5. قال ابن القيّم: «وهاتان 
الكلمتان هما جما القلاح» وما 5 
العبدٌ إلا من تضييعهما أو تُضييع 
أحدهما.... فإذا حصل الات او 


ايه ثانيًا أفلّعَ كَّ الفلاح؛ ا 
ولي القّوفيق10, 


عد عاد عاد 


(14) «طريق الهجرتَيّن وباب السعادتين» (2/ 578). 
(15) أحمد (17114).والترمذي (3407) 
(16) «مقتاح دار السّمادة, (1/ 399). 


ل 
فتاوى شرعية 


9 أ.د.محمد علي فركوس 
| أستاذ بكلية الملوم الإسلامية بجامعة الجزاثر 


تقليد القرّاء 
ومحاكاة قراءتهم 


8 السؤال: 

ما حكمُ تقليد الشرّاء 4 القرآن بنيّة 
جلب المصلّين؟ وجزاكم الله خيرًا. 

8 الجواب: 

الحمد لله رب العالمين. والصلاةٌ 
والسلام على من أرسله الله رحمة 
للعالمين. وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
ایخ :اماس“ - " 

فقراءة القرآن الكريم بالألحان 
والتطريب على هيئة الأغاني المطربة وذلك 
بتمطيط الحروف والإفراط 4 المد وتشبيع 
المدودء أو قصر الممدود أو مد المقصور. 
أو تحويل الحركات إلى أن تصير حروقًا؛ 
فهذا لا يجوز للقارئ ولا يجوز ز لمقلده؛ لأنه 


إفراطٌ به تلحين القرآن. ٠‏ بحيث يفضي 
إلى إخراج القرآن عن صيفته بإدخالٍ 
حركات فيه أو إخراج حركات منه ذلك 
.بلا شك. عدولٌ بالقرأن عن نهجه 
القويم إلى الاعوجاج المنفي بقوله تعالى: 


فذاق ]. ولأنه يلد بتلك الألحان 

والنغمات على وجه الطرب والتسلية, 
١ 2 7‏ 

ولا يُتوخى منها الاثعاظ والاعتبازٌ وفَهُمْ ما 


تحمله الآياتُ من معان. كالوعد والوعيد. 
والأمر والنهي ٠‏ والوعظ والتخويف 
وغيرها ؛ الأمرٌ الذي يذهب بوقار القرآن 
وجلاله وشرفه؛ ؛ ما يجعل القراءة والحالٌ 
امير التي وَرّد فيها 
ذم قريش الذين كانوا يطوفون بالبيت 
بالتصقير التاق ب نقؤلة اقفالن: 
وما کان صَلَائبُمْ عند اليب إلا 
شكة رسرب [لقال : 35]. 

ما إذا ا الأمرٌ مِنْ ذلك وكان 
المقلدٌ للقارئ يتعلم منه مخارچ الحروف 
على وجهها الصحيح والأداء الحسن 
فلا يض ذلك إن شساء الله تفالى. 
لوه من الألحان الممطربة الشبيهة 
بالأغاني المنافية للخشوع والوجلء » والتي 
لاتحقّق الغاية منّ القراءة بر 
الآيات وتفهّم معانيها والاتعاظ بها وزيادة 


هذه بمثابة أصوات المزا 


والعلم عند الله تعالى. 
لللا 


تجويد الاستعاذة 


1# السؤال: 

نحن مجموعةٌ من الطلبة نتلقّى 
القرآن مشافهة بطريقة التحقيق من 
شيخ مقرئ مُجازء يشترط علينا عند 
بدء عرض القرآن تجويدَ الاستعاذة: 
وعند التلقين نردد بعده الآيات جميعًا 
بصوت واحد. فهل الاستعاذة من 
القرآن؟ وهل تجود مثل آيات القرآن8 
وهل الترديد الجماعيُ جائزٌ شرعًا 5 
جزاكم الله خيرًا. 


8 الجواب: 
فالمعلومٌ أن التمبّد بتحسين الصوت 
وترتيله إنما يكون لخصوص القرآن الكريم 


ع 
| القرَآنَ بأصوّاتكم١!/‏ وقوله 
(1) أخرجه أبوداود (1467). والنسائي (1015). وابن 
ماجه (1342): وأحمد (4/283): من حدي 
البراء بن عازب 5ل . والحديث صحّحه الأنباني بذ 
«السلسلةالصحيحة.(401/2). 
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لأبهداء التقرآن صميانة للقراءة عن 
وساوس الشيطان لقوله تعالى: # با 


قرات الفرانَ فَسْتَعِدَ بأ ليطن رر 
4 1دا ]. هال ابن حزم 
َيَْلنهُ: «قد صح إجماعٌ جميع قرّاء أهلٌّ 
الإسلام بحيلا بعد جيل على الابتداء 
بالتموذ متصلاً بالقراءة قبل الأخَد 2 
القراءة'© وليست الاستعاذة بآية من 
القرآن الكريم: وكلما فيس مك با باه 
حكمه سواءٌ من جهة التعبّد أو الاستدلال 
إلا بدليل. ويس الاستعاذة ب الصلاة ولا 
يجهر بهاء قال ابن قدامة: ,لا أعلم فيه 
خلاقاء"». 

ما قرفيفالقراءة جماعكًا 0 حه 
التلقين بصوت واحد على وجه التعبّد فهو 
أن دكم بترهه السلف انصادع, فة 
إن القراءة الجماعية ينتفي فيها الاستماع 
والإصغاء المأمور بهما ‏ قوله تعالى: 
وا رت لمان اس يعوا انشا 
علخ نرو )4 [ خد جرف ]. 

هذاء ويجوز ز الاجتماعٌ على قراءة 
القرآن. كل واحد بانفراده أو بطريق 


الإدارة: هن ميزتها نها قساعه على 
تم القرآن وإتقان القراءة مع خلوٌ هذه 
الطريقة من الإخلال بالاستماع المأمور 
به وتجرّدها من التشويش واختلاط 
الأصوات. وعلى هذا الى لخدن 
أبي هريرة قله أن النبيٍّ كلد كال 


(2) أخرجه البخاري (7544): ومسلم (792). من 
حديث أبي هريرة کا . 

(3) «المحلى» »لابن حزم (3/ 250). 

(4) «امغني» لابن قدامة (1/ 476). 


د 

عند و ف آبي سعيد اكز 
كه عن معاوية 5© أن رسول الله كله 
خرج على حلقة من أصحابه فقال: وق 
و فك 


أجنسَكُمْ5 قاو : جَلِسَنَا ند کر اللو 
عَلَى ما هَدَانًا وعدم وَمَنّ : 


تشغيل القرآن 


8 السؤال: 

ما حكم تشغيل القرآن ف مقهّى 
إلكتروني؛ حيث إِنَّ الزبائن يتضجّرون» 
ويقولون بأن ذلك لا يتوافق مع طبيعة 
المقهى: أفيدونا أطالّ اله عُمُركم 2 
طاعته. 


8 الجواب: 

فمن بين الآداب التي ينبغي لقارئ 
القرآن أو انع إليه أن يتأدذب بها: أن 
يجلس لذ موضع لاقن ونظيف متخشْمًا 
بسكينة ووقار ني أي هيثة يقدر عليها 
اقا أوقاعدًا أو مَصَطجمًا أو فراشه 
وما إلى ذلك لقوله تعالى: كف 


(5) أخرجه مسلم (2699). وأبوداود (1455). وأحمد 
(2/252). 
(6) أخرجه مسلم (2701). 


BD‏ اتمه كاك ا 


الجلوين يبه يدق مله ٠‏ لقولة كف 
لكل شَيْء سَْداء ون سيد المجَالس كُبَانَة 


القبْنةا .وان يختار المكانّ الهادئ. 


يستحصر ‏ ذه الان اج زب وتفرخ 
قلبّه له فيقرأ أو يستمع كأنه یری الله 
تعالى فإن لم يكن يراه فَإِنَّ الله تعالى 
يراه لقوله تعالى: 9 وَإِدًا قرت الْشُرَانُ 
کاشتیغرا لك وأنيغ] للخ جوع ١‏ 

عد ااانا ]. وهذه الآية وغيرها وإ 
كانت واردةٌ ‏ الصلاة - فالغبرةٌ بعموم 
اللفظ لا يخصوضن السبب: والأماكنٌ 
التي يكثر فيها الصّحُّبٌ وهيشاتٌ الأسواق 
ليست مَخَلاً للقراءة أو للاستماعء أن 
من آدابها أن تكون بتديّر وتفگر وتنم 
وتشوع:.بحيث يشفل قلبّه بالتفكين ي 
المعنى' الذي يلظ به أو ينصت إليه 


ويتأمّل ‏ الأوامر والنواهي ويعتقد قبولٌ 
ذلك؛ لذلك يبتفي أن يختار ماسب من 
المجالس احترامًا لكلام الله وصيانته عن 
الابتذال ودفع شهوة الرياء والسمعة وحبٌ 
الشهرة والظهور. 

والعلم عند الله تعالىء وآخر دعوانا 
أن الحمدٌ لله رب العالمين «وصلى اللشظلق 
محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 
اليك ولم اا 

mnn 


وانظرءالسلسلة الصحيحة (2645).' 


هوعبدٌ الله بن أبي قحافة عُثمانٌ 


ابن عامر بن عمرو بن كمب بن سعد بن 


تيع بنمُرة بن كمب بن وي ابن غالب 
مع رسول الله يك 


© لقبْه ؛ 
2 , لقب أبوبكر قله ب(المُتيق) وقيل: هو 

يسعى الشيعة الرّوافض جاهدين ب4 تشويه صفحات اسمّه. والصّحيحٌ المشهوز أن اسمّه: عبدٌ 
التاريخ الإسلامي؛ والنيل من صحابة رسول الله ك : 3 
الطاهرين ونَشر الرّوايات الباطلة عنهم» واختلاق الأخبار 
المكذوبة التي تَقدحٌ فيهم: ومُحاولة تصوير تلك الشّرون 
المفضّلة على أنّها حقبة من الرمن سادها الصراعٌ على 
السُلطة: والتناحرٌ لأجل كحم والسيادة: وأنْ بعضهم 


اغتصب حق غيره 4 ا لخلافة: فتعين علينا . بعد هذه الحملة 


اح اعدو قن عباتتو واي ا 2 eT‏ 
بادر إلى تصديق رسول الله لل ولام 


١‏ الدفا الئاس بسيئر أولئك الا 
i‏ هو تعريف الان بسير او عبد من ادق » فلم تع منه هفوة بذ حال من 
الصّحابة الكرام؛ وعلى رأسهم: الخُلفاءً الرّاشدون الأربعة الأحوال. وكانت له بذ الإسلام المواقت 
ف أجمعين. الزفيمة. منها : قصته يوم ليلة الإسراء 
ومنهم أحد كبار عُلماء الصّحابة: وأحدُ هار النبيُ كي والمعراج. وجوابه للكفار؛ فقد أخرج 


الحاكم (4458) [وهوغ «الصّحيحة» 


واولا ءالراشدين: واول العشرةالمبشرين بالجنة؛ ومن (306)] عن عائشة يلكا قات ث0 


السّابقين الأوّلين: إِنّه صاحبٌ رسول الله كك وخليفتّه من 


بعده» أبو بكر الصّدَّيق 5 وأرضاه. 
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كي 


0 لقف إا ص اجب يزعم أله 


2 
ولك لََدصَدَقَ اوا وَقُصَدَفَه أنه 


عَدوة أوَرَوْعء الك مي أب 

هذاء وقد لَقّبه رسولٌ الله ل أيضًا 
بالصَديق؛ كما روى ذلك البخاري 
(3659) عن س ك قَالَ: :صد الَّبيٌ 


وَشْهيدَان». ولا خلاف 4 أن الصديق: هو 
أبو بكر ك . 
© 0 ونشأته , 


لاخر وبرع نكسب ادوم 
قصل اليم تحمل الكل .قري 
الصّيْفٌ » وتعِينَعَلَى نََائْبٍ الحَّق». أخرجه 
البخاري (3905) عن عائشة يه . 

© إسلامه؛ 

أبو بكر © أل من أسلم من 
الرجال؛ أخرج الترمذي (3667) 


(3) انظر:«قاريغ الخُلفاء,للسٌيوطي (صر28). 


[وهو «صحيح التّرمذي, (2898)] 
عن ا كي كان قال أبو بكر الست 
احق الثّامى 5 [يعني: الإمارة] A‏ 
وَل مَنْ ألم أَلَسْتٌ صَاحبٌ كَذَاء الست 
AEE‏ 1 

وقد شهد له سول الله ل بابق 
و ؛ روى البخاري )4640( عن 
أبي الدرداء مرفوغًا. بهل نتم تَاركُونَ 


وقد صَحب أبوبكر قا رس ول الله 
كله من حين أَسَلمَ إلى أن َو سول اله 
د لم يُفارقه سَغْرًا ولاحضرًا إلأفيما 
أذن له يكذ الخروج فيه ٠‏ من نحوحجٌ أو 
غُزو. »وقد شَهِدَ معه المشاهد كها©. 

© هجرثه : 

هاجر أبو بكر و مع رسول الله 
ب وترك عيانه وأهلّه وونّده. ولازمّه 
ب الغار وسائر طريقه. قال تعالى: 


3 تش ق 2 َه إذ 


N SG SWEETS 
.)183/2( انظر: متهذيب الأسماء واللفاته تلنووي‎ )4( 


OT a 


ما اا برد ما َف باقن اله 
لماه 

© شجاعته. 

كان الصُّدِّيقٌ ف على شجاعة 
وإقدام عَظيمَينِ عا اها 
روا البخاري (3678) عن َروَةَ ابن 
الزن قَالَ: َك عبد الله بنعَمْروعن 


ر 


كر على تفع 
E‏ 2 


© جُودُه وكرمه؛ 

كان أبو بكر قل كريمًا جوادًا بدالا 
لأمواله ج طاعة مولاه. ونُصرة رسول 
الله 0 فاستحقٌ بذلك مُدُحَ ځ الله 


تعالى: فأثنى عليه ربّه خيرًا .بذ كتابه . 

لعطائه؛ قال تعالى: ممن اع ولق )ا 

رمد بلق 3 شتی ترك © 

[شُكَدَالليكَ ]. وقال تمالى: ١‏ سيج 
1 


.] [د الك‎ 422 S10) 

قال ابن كثير ‏ «تفسيرالقرآن 
العظیم» (409/8): «وقد ذَكرٌ غير واحد 
من المفسّرين أن هذه الآيات نزات ب أبي 
بكر البق ق حل إِنَّ بعضّهم حکی 
الإجماع من ارين على ذلك :ولاشك 
داخلٌ فيها ء وأولى الأمّة بعمومها فان 
لفظها لفط الوم 

ولقد تف أبوبكر 5 سول الله 
كه بماله مالم يُنفمه مال غيره؛ روی 
ابن ماجه (3667) [وهوا «صحيح 


وضرب الصّْدَيقٌ ل المثل بذ الجود على مقاتلته مانعي الزكاة بعد موت رسول 
والعطاء. حتّى سبق غيرّه من الصّحابة: هَحَجّهم بالدّلِيلٍ والبرهان؛ روى 
فأعجزهم أن يُفعلوا مثلّه؛ روى أبوداود البخاري وم (20) عن 

(1680) والتّرمذي (3675) [وهو يخ أب ل ارول الله يك 
ا ا ار 7 


كان ال ديق أعلمٌ | لصٌحابة ف 
وأذكاهم ET‏ ومسلمٍ 


ب صخبته وَمَاله أا كر لوكت مُتّذًا 


قرم يتاب اله [مسلم 
(6])673, 


وكان يك . مع ذلك . أعلّمَهم با 


وبحديث رسول الله ی ومُراده؛ روى 
البخاري (2731) ومسلم (1785) 


عن امور بن مُخْرَمَةَ وُمَرْوَانَ الا 


خَرَجَ رول الله کله زْمَنَ الحد 


أسماء والغات للثُوري (190/2) 
(6) انظر:«الصّواعق الُحرقةالابن حجر الهيتمي (48/1) 
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الله خير دم از اچيه حش شرح 
بويع أبو بكر 5 خليفة بعد الله صد ي لذي شَرَحَ الله لَه صَدْرٌأبي 
و E‏ ن 
ساعدةٌ؛ روى التّسائي (777) [وهو 
د بحت الشات (و4] عن 
عبد الله بن مسعود فال ایض 
سول لله ات الأَنَصَارٌ: منّا أخد ع لئ اس رشو 


و 


aT 
إجابات رسول الله 5 و ذذلك:دلالة إل ل أن وَسُوَ الله قد‎ 
ظاهرة على فتهه. وة علمه. ورت _ مر أا بغر أن يلي بلاس اكم‎ 


بهدي رسول الله 45. 
© ثباته ورزانته ؛ نعود مود الله أن ْنم أا بكره. 
جَمعُه القرآنَ 
لقد ثبت أبوبكر الصديقَ ل يوم 5 ا ©هوخيرلصحابةوأفضلهمة: 
وفاة اللي اة وخطبٌ حُطبتّه المشهورة. ا هن اق عا الةو ا الأمّة 
فسكن الاس بعد اضطراب؛ روى البخاري بل جَمْع عُثمانَ بن على أنَّ أفضل النّاسِ. بعد رسول الله اة 


5 : أبوبكر الصُدُيقَ لل وحكى أبومُنصورٍ 
اليقداديٌ الإجماعً عليه وروى البغاري 
(3655) عن ا كن 


ا 
ب ان تف وأخرجه الطبراني ب 
«المعجم الكبير» (13132) عنه قال: 
E SGA‏ ونا 
قول ورس ول الله يك حي افضل 
(7) انظر: «الصّواعق المحرقة؛ لابن حجر الهيتمي 
(169/1).«شرح مسلم»للثووي (148/15). 


ع ور 


وما وآ رول عد 


وسل 4 [العفلك : 144] 


سلس ساس 


ِ : 
فته الأمة ‏ يعد يها أو و بكو وعم 


"قافن اوري 3 ”وهر ب كەم 04 
عمر» وُخشيت | أن قول عثمَان ٠‏ قلت: ثم 
انت قَالَ: : دما آنا إلاَرَجْلّ من اللمين.. 
وذهذا رد محم على الرّوَافض الُذين 
يُزعمون غير هذاء ويتنسبون لعليٍّ 5 
خلافٌ هذا القول. 

بل قد كان علي قل يُنكرٌ إنكارًا 
شديدًا على من يُقدِّم على الإمامَيّن 
غيرّهما. ويّتومَدّه بالعُقوبة؛ روى ابن 
أبي عاصم ب «السَنّة» (993): [وهو يذ 


ذس اله لوب سول الله 


بکر. م َم وقد أَحَدَْنَا أَحَدَا اخ 
الله فيها ما أحب.. 

قال الدُهبيّ ,سير أعلام الثبلاء» 
467/27 - ا 
الشّابقة 


مشا ع N‏ 
.: «هذا مُتواترٌ عن علي 5 . 
فقبّح الله الرّافْضة». 


وأخرج أبوداود (4632) [وهو ذخ 
داود» (3873)] عن مُحَمّد 


اا شد | كد نما أبَا بَكرِوَعُمَرَ 
اا الات 2 


مع هَذَا عَمَلٌ إلى السّمَاء». 
© هوآحبٌ النَّاس إلى التب 5 


كان أبو بكر © أحبّ اتام 
من الرّجال .إلى رسول الله ؛ روى 
البخاري (3662) ومسلم (2384) 


لَك من الرْجَالِة فَقَالَ: 
4 د 


0 » قلت كه مَنة قال: «ثم عَمَر بن 


الخّطابء همد رجالا 


وممَُنْ صرح بهذ المنزلة الرّفيعة 
التي را ا 
عٌمرٌ بن الخطاب؛ فقد أخرج التّرمذي 
(3656) [وهموي «صحيح الترمذي» 


يا ا بن 


© من فضائله : 


لقد كان الصّدّيق أبوبكر ل سبًَاهًا 

5 5 1 

للخيرء ما ترك بابًا من أبواب الخير إلا 
شارك فيه؛ لذا استحق الجنة؛ روى مسلم 


(1028) عن بي مر ةفل ال س 
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امْرَئْء إلا دحل الجنة». وروی الدَيدَو 


يُسَمْ أحَدًا لق غْيْرَه وَهُوَ صَاحِبُ 
ا 

القار مّعٌ رَسُولٍ الله كل ورفيقه بذ 

الهجْرّة: وَأَمَرَهرَسَولٌ الله بالصّلاة 


سوج اك نر 
والمسلمون شهود». 


0 هة شم اين 
ال اخطاب فلها: 


قد تفس آبو بكر عَم بن الخَطّابٍ 
ا فاستخلفه على المسلمين من بعده؛ 
روى البخاري (7218) ومسلم (1823) 


مركم يا وين 
روت نحي نا ا 


قَالَ عَبْدُ الله: فعَرَهْت أنه حينَ ذَكَرَ رَسُونَ 
الله es‏ 
© وفاتّه والصّلاةٌ عليه ومُدَّةٌ 
خلافته : 
2 9 5 
َو أبو بكر كك ليلة الثلاثاء. وأمّر 
بان كنوه ف خلاثة أخواب. اقتداءً باش 


يك يا وميتا؛ روى البخاري (1387) 


وروى الحاكم 4 «المستدرّك» 


(4417) [وسكت عنه الدُهبي ذخ 
اا يي 


© من أقواله المأثورة : 
كان أبوبكر 15 إذا مُدح قال: الم 


وص الهم د وبارك على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه 
ودّيته الأطهار ا الهم عن الأربعة 
الخلفاءء الأثمّة الحتفاء: أبي بكر وعُمِرٌ 
وعُثمانَ وعليٌ. وعن سائر ا 
الأبرار. والتابمين الأخيار. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. وآخرٌ دعوانا أن 
الحمد لله وب العالمين. 


لالالا 


a 

روى أبوداود (4648) [وهوے «صحيح 
أبي داود» (38833882)] عَن سَفينَةٌ 
قَالَ: قَالَرَسُولٌ الله 


5 مر 


او 
EA‏ 
كلاثونَ سَنَة ثم يُؤتى الله الملك - 


(8) انظر: «جامع الأحاديث؛ للسيوطي (45/25). «كنز 


العُمّالء لابن قاضي خان (529/12): وروی 
ا 5 


7 


-مَنَ يَشَاءَ». قال سَعيدٌ: قال لي سَفيئة: 


DB‏ سم سرس ساس 


#9 دراسة وتحقيق: فؤاد عطاء الله 


مرحلة الدكتوراه بجامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 


هذه منظومة ف الذبائح. تجمع 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالمنخنقة 
وأخواتها. نظمها الإمام أبوعبد الله 
محمّد ابن أحمد بن غازي المالكي رحمه 
الله تعالى: وقد رأيت نشرها والعناية بها؛ 
لأنها لم تر النور من قبل: كما أنها احتوت 
مع لطافة حجمها . على غرر الفوائد. 
ودرر الفرائد. 
المطلب الأول: 
ترجمة الناظم 


EE 
هو: محمّدٌ بن أحمدَ بن محمد ابن‎ 


محمّد بن علي ابن غازي» أبوعيد للّهء 
العثماني نسبة إلى قبيلة بني عثمان من 
كتامة. المكناسي مولدًا ونشأةٌ. الفاسي 


استيطانًا ووفاةٌ. مور وحاسبٌه وفقية 
من علماء المالكيّة ‏ رحمهم الله.. 

نشأ به بيت علم وصلاح: ورحل إلى 
فامس طلبًا للعلم: فتتلمذ على زمرة من 
خيرة علماء زمانه. ثم رجع إلى مكناسة: 
فجلس للتَّدريس والإقراء. وتولّى الخطابة 
بجامعها الأعظم., ثم خرج منها إلى 
فاس مرَةٌ أخرى. وتولّى الخطابة بجامع 
القرويين. ونوك بفاس سنة (919ه). 


0000 

له مؤلفاتٌ كثيرة ونافعة 4 القراءات 

والتجوييد. والففكه والحديت وا 
5 

والعروضن والتَّاريخ والحساب. ذكر 

أكثرها بنفسه 2 فهر سس تحدَّث فيه عن 


9 0 2 ا 9 
شيوخه ومؤلفاته. وشيء من سيرتة. 
معطي بعنوان «فهرسس ابن غازي». 
ومؤلفاتّه منها المطبوع؛ والمخطوط. 
والمفقود. وهذا بعضها: 

3 «إنشاد الشريد من وال القصيده 

0 
تقريرات على «الشاطبيّة. 

© «تحرير المقالة غمهمّات الرّسالة» 
مطبوع. ويُطلّق عليها «نظائر الرُسالة». 
وهي منظومة ‏ نظائر «الرّسالة» الفقهيّة 
لابن أبي زيد القيرواني 5آ2. 

© «الرّوض الهتون 2 أخبار مكناسة 
الزيتون» »مطبوع؛ ورد فيه تاريحٌ بلدته 
مكناشلة از 
لها عن مكناسة 

© «شفاء الغلیل ب4 حل مُعَّل خليل» 
مطبوع» تعليقات على «مختصر خليل». 

© «الكليّات 2 الفقه» مطبوع. 

© «إمتاع ذوي الاستحقاق ببعضس 


وهو كتاب ف القراءات» فيه 


٠‏ وسَميّت كذلك تمييرًا 


(1) حقّقه حسن العلمي ب رسالة علمية بدار الحديث 
الحسنية بالرياط: ونوقشت سنة (1410ه). 


مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق» مطبوع. 
وفيه نكت على «ألفيّة ابن مالك يثك بذ 
0 2 
© «منظومة 2 البدع» مخطوط©. 
© «منظومة يذ الذّكاة: وهي التي بين 
أيدينا". 


المطلب الثاني؛ , 
التعريف بموضوع النُظم 
باق مود للظم بعسالة 


من مسائل باب الذّبائُح اك 
يُكعَيّها بع الفقهاء بالمنحنقة وأخواتها: 
ويقصدون بذلك اخت لاف الفقهاء يخ 
تأثير الذّكاة ب الأصناف الخمسة التي 


(2) منة أتسفة محفوظة بمب الجامع. الأفلم 
بالجزائر العاصمة. ضمن مجموع رقم (77). 
من الورقة (249) إلى الورقة (261). 


(1/ 92.45(. 
البقدادي (2/ 67). 
36). «معجم المؤلفين, لكحالة (9/ 16). 


«هدية المارفين, لإسماعيل باشا 
«الأعلام» للزركلي (5/ 
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بالأذك كيك مق 4 الأظلقة : 3]. 


والمنخنقة وأخواتها خمسة أصناف 


0 
والموقوذة: E‏ أوتضرّب 
بالعصا أو الحجر حتى تموت من غير 


1 2 4 082 0 
والمتردية: وهي التي تتردى من العلو 
بت من غير تذكية. سواء كان من جبل 
أو كن وتوف وسواء كرتت 2او 


ردّاها غيرّها. 
والنطيحة: وهي التي تنَطَّحُّها أخرى. 
فتموت قبل أن تذكى. 


U 8‏ 
وما أكل السَبّعٌ: كل ما افترسه ذو ناب 
واطخار من الحيوان؛ کال وال 

والب والذكب» لصب » نوها 
هذا؛ وقد وق الام ئة الوصول 


قاف 2 


إلى مراده. فجاء نظمّه مُنسَّقَاء مُشتملاً 


ة وأخواتها م 
أبرز الصّورٍ المشكلة فيها :کشا عرض 
على عزو بعض الأقوال إلى أمّهات الكتب 
الفقهيّة 4 المذهب المالكي كدالمدوّنة 
الكبرى» للإمام مالك اة و«رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» 55آئ. 
ب 
وقد تألف النظمٌ من خمسة وعشرين 
ياء على بحر اليج افتتحها التّاظم 
بحمد الله تعالى. والصَّلاةٌ والسّلام على 
(4) انظر تمريف المنخنقة وأخواتها .: «النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (4/ 369). 
«أحكام القرآنء لابن العربي (7/ 4). «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (6/ 48). «القوانين 
الفقهية, لابن جزي (ص310). «مناهج 
التحصيلء لأبي الحسن الرّجراجي (3/ 242). 
«الشرح الكبير» للدّردير (2/ 113). «الثمر 
الداني» للآبي الأزهري (1/ 402). «الموسوعة 
الفقهية الكويتية, (41/ 300). 


التب ي ثم شرع بين آحكام النخنقة 
وأخواتها على مذهب الإمام مالك 
وأصحابه. رحمهم اللّه.. وقد احتوى 
التظمٌ على المسائل الآتية: 

# حكم ذكاة المنخنة ة أو إحدى 
أخواتها إذا نفذت مقاظهاء وغلب على 


الّنّ أنّها لا تعيش 

# صور نفاذ الكل د ا التق 
عليهاء والمختلف فيها. 

# حكم ذكاة المنخنقة أو إحدى 
أخواتها التي لم تنفذ مقاتلهاء ولكن 
أيست من الحياة. 


© حكم ذكاة المنخنقة أو إحدى 
أخواتها التي لم تنفد مقاتلهاء وتحقضت 
حياتها. 

0 5 

حكم أكل | المذكاة أوإحدى 
5 7 
أخواتها |د حمل شاك ب ست موتها: 
أهىالدكاة أم سيت آخر كالخدق ونحووة 

# علامات وجود الحياة 4 المنختقة 


وأخواتهاء مع تحديد الوقت الذي تراعى 
فيه تلك العلامات. 

ا عرض لبعض الصو المشكلة يخ 
علامات الاستدلال على حياة المنخنقة 
وأخواتها. 

# حكم ذكاة المريضة. 

# حكم ذكاة الك حيحة التي ألم بها 
وجح أشرفت به على الوت 

ثم ختم الإمامٌ ابن غازي كنات نظمّه 
بحمد الله الى ون الشاء عليه 


المطلب الثالث: 
تحقيق عنوان النّظم 


عتوان النظم كما جاء © إحدى 
0 . 
النسخ الخطيّة هو: «نظم ابن غازي ‏ 


يسيس ساس 


الدباقح. وما الدرعمي") صاحب 
َالرُوَض الفائح ب4 بيان صغة الدباتح»". 
وهو شرح لهذا النطم الذي بين أيديناء 
فلم يمه بعنوان مُحدَّد ا 
أنه تصدَّى لشرح أبيات بخ مان ككاة 
المنخنقة وغيرها للإمام ابن غازي كنا 

والظاهر.والله أعلم. أنَّ الإمامّ ابن 
غازي يع لم يُطلق على منظومته عنوانًا 
مُحدَّدًا وإنّما نَظُمَ هذه الأبيات 
الناس. وتناظوها عنه. 


المطلب الرابع: 
تحقية نسبة الا 
إلى الإمام ابن غازي کاله ا 


واا نسبة الل إنى ارمام ابن 
غازي نا فهي ثابتة من عدّة أوجه ٠‏ 
الأوّل: تصريحٌ الإمام ابن 
باسمه ا مُطلّع النظم حيث قال: 
قال ابن غازي واسمَةمُحمّدٌ 
الله ريي الكريم أحمدٌ 
أنَّ هذا البيت الذي جعلّه 
مَطْلَمًا لنظمه هذا ب الدبائح هو 


عينه الذي افتتح E‏ «نظائر 
الرسالة.. وهي مقطوعٌ بصحّة نسبّتها 


(5) وهي النسخة التي جعلتها الأصل. 

(6) الدرعي (كان حيًا سنة 1206ه): داود بن أحمد بن 
داود الأغيلي. ٠‏ أبوسليمان. »ولم أجد له ترجمة وافية. 

7( له عدة نسخ خطَية منها 
نسختان محفوظتّان ‏ «الخزائة المامة؛ بالرباط 
. المغرب: الأولى: رقمها (869د) . والثانية: رقمها 
(2186د/4). 
نسخة ا الخزانة المامة بتطوان ‏ المقرب. رقمها 
(1494(. 
نسخة محفوظة بي مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات بالرياض . السعودية. رقمها 
(10977). 
نسختان محفوظتان بط مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث بدبي ‏ الإمارات: الأولى رقمها 
(251531). والثانية: رقمها (375269). 

(8) انظر: اتحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة 
للحطاب(صر16). 


إليه. ويستبعد أن يوجد هذا التَطابقٌ بين 
مطلع المنظومتَين مع تغاير ناظمهما. 

الثّالث: تسب التظم للإمام ابن غازي 
قل عنوان | حدى النّسع الخطيّة هي 
النسخة التي جعلتّها TG‏ 

الزات وتس به له أيضا آبو سومان 
الدرعي با شارح المنظومة حيث قال بج 
«الروض الفائح-ة بيان صفة الذبائم ها 
نصّه: «أمّا بعد؛ فهذا شرح عجيبٌ ميد 
إن شاء الله على أبيا 
المنخنقة وغيرها للشَّيخِ محمد بن أحمد 
(9. 


ابن غازيء! 

الوك کمانسبه للإمام! ابن 
غازي تال عددٌ من المعاصرين الذين 
اعتنّوًا بتحقيق تراثه منهم: : الأستاذ 
محمّد الزاهي محقّق «فهرس ابن غازي» 
(ص12). والأستاذ حسين عبد المنعم 
بركات محقّق «إتحاف ذوي الاستحقاق» 
(40/1). والأستاذ أحمد بن عبد الكريم 
نجيب محدّق «شفاء الغليل.ذ حل مُقفَلٍ 
خلیل» (87/1). 

ومن المعاصرين الذين أثبتوا نسبة 
التُظم للإمام ابن غازي كبا الأستاذ 
عبد العزيز بن عبد الله صاحب «معلمة 
الققه المالكي» (ص221). 


المطلب + الخامس: 
وصف التسخ الخطيّة 
المعتمدة ب التحضق 


اعتمدت 4 تحقيق هذا النظم على 
أربع نسخ خطية محفوظة ف «مكتبة 
مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار 
البيضاء». إليك وصفها: 

النسخة الأولى: محفوظة ضمن 
(9) انظر: بداية المخطوط ونهايته.ذ«خزانةالماجد للتراث. 

(ص29). 


مجموع: تحت رقم: (1115352-1/15): 
ورقة واحدة. وخطها مغربي. 

وهي النسخة التي جعلتها الأصل؛ 
وذلك أن ناسخها أثبت عنوان النظم ب 
بداية المخطوطةء وتسبه إلى الإمام ابن 
غازي يكآث. وهو أمر مهم انفردت به على 
سائر النسخ التي اعتمدت عليها. 
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صورة الوجه الأول من الأصل. 
ههه 
النسخة الثانية: محفوظة تحت 
رقم: (1115327-1/16). وهي نسخة 
حسنة سليمةء تقع ‏ وجه واحد؛ وخطها 
مغربي. وأشرت لها بالحرف: (س). 


صورة النسخة (س) 
OOO‏ 


النسخة الثالثة: محفوظة ضمن 
مجموع. تحت رقم: (1225473-1/3). 
وهي نسخة حسنة: تقع ب ورقة واحدةء 
خطها مغربي رديء. ورمزت لها 


بالحرف(ع). 


صورة الوجه الثاني من النسخة (ع) 
OOO‏ 

النسخة الرابعة: وهي شرح لنظم 

ابن غازي مآ مؤلفه مجهول. محفوظة 

تحت رقم: (108563-2). وهي 

نسخة حسنة. تقع ب4 ثلاث ورقات. خطها 

مغربي. ورمزت لها بالحرف (ش). 


صورة الوجه الأول من النسخة (ش) 
ooo‏ 
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النصٍ المحقّق: 


[نَظمُ ابن غازي 2 الذبائح]*' 


1 قَانَ ابن غَازي وامة اة 
3 افد لله لى اتوم 
3ے انلا نشد ع 
#4 اوَيَعدُ: ذا" مَاجَاءَوامُنْحَنقّة 
5 إن نَفَدّت فيهًا اكَقَاتَلُ اهر 
6 كُمانَقَاتَلٌ انتتاز الححشوة 
7 وَقَطْعْ مُسْلَك اشراب والطعَام 
5 والخَلضَبَيْتَهُم]!'" می۲ الو 
9وَكَفَبٌ كرش واندقاق الفُق 


٠/نّج‎ 


1. إن ديت لآل“ 4 المدَوّتَهُ 
2 إن تَعْنَ حَيَانُهًا قَذ حَُقْقَتَ 


اك قَطَرْ 


13۔ إن شف الحَيَاة 
14. م الحَيَاة عند افمقمًا 
5 مغل روق انهه" وذنم 
6. [يُعتَبَيُ62 التُحْرِيكُ چ حال الدَكَاة 
17 إن وُجِدَ التّحْرِيكُ وَالدَمُ الحَيَاةَ 
n 18‏ نکن شيل الدّم مُعَين 
35 إ5 توكتك واا امع 
0 كُمٌ لمَرِيضَةُ حَرَامُ لا طط 
21 ون (ي):* التّحْرِيكُ من غَيَرِ الدّمًا 
EW»)‏ الصّحِيحَةٌ هُنَا مخكية 
23 يَكْفِيكٌ [يّا أخي إِحَدَى76" العَلامَاتٌ 
24َسَيْ1لدَّمًا)"من‌غیر: إتحريا يك[ لطر رف 
25 وما مُنَاانتَهَى الذي أَرَدنَا 


- (#) سقطت من (س)ء و(ع). و(ش). 


[م 1 0 ليذ شوم شيم 


الله وي" اريم آم 
حَمِدَايْ و جملَةالإنقام]" 
فت مني تش ولسمنة 
المَنعفيهَامندَمَالك ظَهر 
فَطْعْالدَمَاغ وال شاع" إلحوة 
اكُمٌانقطَاع"'الوَدَجَين بِالثَُمَام 
دهديم فح ]1905 
وأيستسث قشل يكل سائل 
واالمنغ]"2 الرّسَالَة المبَيّتَهُ/2009 


2 دُونَ م ب 


قفي امُتَوْكَة تو٠‏ أعفه 
ِوَايَتَانةالأَكُلُ وَالمَنْعْ]029 [اشْتَهّنْ2007 
ر “الأَضْرَاف مَعْ سَيْلٍ الدّمًا 
أو رجُلهًا أو صَرَفَتْ بعينها 
أَوْقَبنَهًا ا بَعدَهًا [بالفُرب عا ت]اكة) ك3 
إن 7دا مَعًا فَحَفْق الَمَاتَ 
من فی ر ری رامين 
ەناي مما صن تبغ" 
إن وُجدالدَمُ بلا ريك قط 


ر عند العلَمَ4۸١45‏ 


إن جنها“ يا أي انيه 
مما دَكَرْتُ [قَبْنَ د“ [بِالأَبْيَاتة"6 
أو [التَّحَوّت]2") بلا 


والحمَد له الذي أَرَفَسدَتَا]ةة 


لدم اتُصَفَاكا 


(1) 4 (س): فربي اللّه. 
5 
(2) سقط البيت برمته من الآصل» ومن 
(ع): والزيادة من (س)ء و(ش). 
OOO‏ 
(3) سقط البيت برمته من (ع). 
OOO‏ 
(4) سقط البيت برمته من (س). وخ 
(ش) جاء بدلا منه هذان البيتان: 
ثم صلاة الله بالتمام 
على النبي أفضل الأنام 
وآله وصحبه ذوي الشرف 
وتابعهم خلفا بعده سلف 
ooo‏ 
(5) كذ (ع): القول بخ. 
ooo‏ 
(6) 2 (ع): حقيقا. 
ههه 
(7) بين الناظم اة بذ هذا البيت حكم 
المنخنقة التي نفدت مقاتلهاء وقد 
صرّح بأنّ المشهورٌ عن الإمام مالك 
تكله حرمة أكلهاء وأنَّ الذكاة لا 
هذا؛ وقد نقل ابن رشد نال الاتّفاق 
أ المذهب على منع الأكل ب هذه 
الحال؛ وحكى فيها اللُخمي قولَين 
المذهب. والجواز مرويٰ عن ابن 
القاسم وأصبغ. والمنع مرويٰ عن 
ابن عبد الحكم وابن الماجشونء 
وقد أجاز أكلها من الصّسحابة علي 
ابن أبي طالب وابنٌ عباس 95. 
انظر: «المدونة الكبرى»للامام 
مالك (545/1). «التفريع» لابن 
الجلأب (403/1). «التوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 
(369/4): «التّمهيده لابن عبد 


الير (141/5). «اكتتقي للباجي 
(114/3).: «أحكام القرآن» لابن 
العربي (9/7): «الجامع لأحكام 
القران للقرطبي '(50/6): 
«البيان والتحصيلء لابن رث 

الج (291/3): بداية الجتهت 
لابن رشد الحفيد (440/1). 
«عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
(595/1).: «القوانين الفقهية» 
لابن جزي (صس310). «مناهج 
التحصيل» لأبي الحسن الرّجَرَاجِي 


(242/3). «المعيار المعرب» 
للونشريسي (8/2). 
OOO‏ 
(8) بے (ش): النخاع والدماغ. 
OOO‏ 
(9) بك (ع): الطعام أيضا والشراب. 
ooo‏ 
(10) بك (ع): كذاك قطع. 
ooo‏ 


(11) سقطت من (س). 
ooo‏ 
(12) ب الأصل. و (س). وبك (ش): 
رشق. والمثبت من (ع). 
ooo‏ 
(13) نهاية الوجه (أ) من (ع). 
ooo‏ 
(14) ے (س): عدتها. ف (ع): 
و(ش): عددها. 
ooo‏ 


(15) 2 (ع): محقق. 
OOO‏ 


(16) عدّد النّاظم 5نا هذه الآبيات 
صور نفاذ المقتل» وقسّمها إلى 
ا 


ار 
المقاتل المتفق عليها وهي: انتثار 


الحشوة. وانتشار الدُماغ؛ وانقطاع 
0 5 

النخاع» وخرق المصران أعلاه 2 

مجرى الطعام والشراب» وقطع 


الأوداج. 

7 
والمقاتل المختّلف فيها وهي: 
انشقاق الأوداج من غير قطع. 


اتشقاق الصران. وثقب الكرش: 
واندقاق العنق من غي أن ينقطع 
التخاع. 
انظر صور تغاذ المقتل ب «الثوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 
(369/4). «المنتقى» للباجي 
(115/3(. السواهر 
الثمينة, لابن شاس (596/1). 
«الأُخيرة» للقرا (128/4): 
«القوانين الفقهية؛ لابن جزي 
(صس310). «شفاء الغليلء لابن 
غاي (368/1)) شافع 
التحصيل» لأبي الحسن الرّجراجي 
(243/3). «المعيار المعرب» 
للونشريسي (10/2). 

ooo 

(17) ب (ش): فالأكل. 
ooo‏ 


«عقد 


(18) 2 (ع): الخلف. 
OOO‏ 
(19) نهاية الوجه (أ) من الأصل. 
OOO‏ 
(20) بين النّاظم كا هذين البيتين 
حكة المتشئقة وأخواقها التي لم 
تنفذ مقاتلهاء وأيست من الحياةء 


وقد صرح بوجود خلاف 2خ 
المذهب. فنقل جواز الذكاة والأكل 
عن «المدونة» والمنع عن «رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني». 

7 
هذا؛ والجواز هوقول ابن القاسم 


السنة العاشرة .العدد الواحد الخمسون: ذو القمدة/نو الحجة 1437ه الموافق د جويلية/أوت 2016م 


وأصبغ. والمنع قول ابن الماجشون 
وابن عبد الحكم. رحمهم الله 
انظر: «المدونة الكبرى»للإمام 
مالك (545/1). «النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 
(370/4). «البيان والتحصيل» 
لابن زشد الجد (291/3): 
«بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد 
(440/1(. ل 
الثمينة, لابن شاس (595/1): 
«الذخيرةه القراة (128/4): 
«القوانين الفقهية» لابن جزي 
(صس310). «شفاء الغايل» لابن 
غازي (367/1): «متافج 
التحصيل» لأبي الحسن الرّجراجي 
(245/3): «المعيار المعرب» 
للونشريسي (8/2). 
eee)‏ 
(21) 4 (س): وإن. 
ooo‏ 
(22) 2 (ع): فحكمها بالاتفاق. 
ooo‏ 


«عقد 


(23) بين اللاظم كا هذا البيت 
حكم المنخنقة وأخواتها التي لم 
تنفذ مقاتلها. وتحققت حياتهاء 
وقد صرح بجواز ذكاتها وأكلها 
نقلا عن «المدونة». 
وقد نقل الإجماع على جواز الذكاة 
هذه الحال: الإمامٌ ابن حزم ككل 
الإجباء Pe)‏ 
ولم شيخ الإسلام ابن 

4 نقده لمراتب الإجماع» 


مما يدّل على صحّته عنده» ونقله 
أيضًا: ابن زشد الحفيد 5ا20 
«بداية المجتهد» (1097/2). 


وابن جريب «القوانين الفقهية» 
(-ن10ة): روانش اھ 
اي (15/3 0 
لري للونشريسي (8/2): 
ooo‏ 
 )24(‏ (س): من. 
ooo‏ 
(25) © (س). و(ع): و(ش): هذا. 
ooo‏ 
(26) 2 (س): المنع والأكل. 
ooo‏ 
(27) 4 (ع): ظهر. 
ooo‏ 
(28) بين الناظم كتلاه هذا البيت 
حكم المنخنقة التي حصل شك يذ 
سبب موتها: أهو الذكاة. آم الخنق 
ونحوه؟ وقد صرح بورود روايتين: 
جواز الدّكاة والأكل: والمنع منهماء 
الثاني هو الشهور. 
اتشر «البيان واا صل ق 
رشد الجد (291/3): «بداية 
المجتهد» لابن رشد الحفيند 
(440/1). الجواهر 
الثميتة لابن شاس (595/1): 
«القواتين الفقهية. لابن جزي 
(ص310). 
ooo‏ 
(29) 4 (ع): تحريك. 
o00‏ 
(30) 2ے (س). و(ع): حلقها. 
ooo‏ 


«عقد 


(31) بين التاظم ا ب هذين البيتين 
العلامات التي يستدل بها على 
وجود الحياة ي المنخنقة وآخواتهاء 
فذكر ثلاثة منها هي: سيلان الدم. 
حركة الأطراف كالركض باليد أو 


سلس ساس 


الرجل. وطرف العين. 

هذا؛ وقد أغفل الناظم كآنه 
علامتين أخريين هما: تحريك 
الذنب» وخروج النفمس. مع أنه 
أشار إليهما ج «شغاء الغليل» 
(368/1). 

انظر: «الشوادر والرياداته لابن 
أبي زيد القيرواني (370/4): 
«التمهيد» لابن عبد البر 
(141/5)» «التقى: اللباجي 
(114/3). «أحكام القرآن» لابن 
العربي (9/7): «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (51/6). 
«البيان والتحصيلء لابن رشد 
الجد (291/3). «الذخيرة» 
للقراي (127/4). «القوانين 
الفقهية» لابن جزي (ص310)ء 
«مناهج التحصيل» لأبي الحسن 


الرّجراجي (242/3). 
ooo‏ 
(32) 4 (س): واعتبر. 
ooo‏ 
(33) بے (س). و(ش): بعدها أوقبلها. 
ooo‏ 
(34) ب4 (سس): به القربات. وي (ع): 
بالقربات. 
ooo‏ 


(35) بي الناظم ككل ب هذا البييت 
الوقت الذي تراعى فيه علامات 
الحياة. وقد صرّح بأنَّ العلامة 
معتبرة قبل الذبح أو معه أو بعده. 
انظر: «القوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص310). 

o00 
(ع): عدم.‎ 2 )36( 
506 


(41) بين 


(37) 2 (ع): فإن. 


عدم الحياة؛ ولا يجوز أكلها. 
الرابعة: إذا تحركت أطرافهاء ولم 
يسل الدم» ففيها قولان: الجواز. 
والمنع؛ مع التخيير بينهما. 

انظر: «لمنتقى» للباجي 
(115/3). «القوانين الفقهية» 
لابن جزي (صر310). «شفاء 


(44) المثبت من (سس)ء و(ع). وذ 


ooo‏ الأصل: 
(38) به الأصلء وي (ع)ء و(شس) : وإن يكن التحريك بانفراده 
معين. والمثبت من (س). فكلها باتفاق أيضا يا 1...] 
ooo ee)‏ 
(39) © الأصل. وذ (ع)ءو(ش): بين. (45) بين النّاظم كاخ ك هدَّيّن البيتين 
والمثبت من (س). حُكمَ المريضة: وصرّح بأنّه لا يجوز 
66 أكلها إذا سال الدّم وحده» من غير 
(40) بے (شس): اختلاف بے ترقيب تحريك أطرافهاء وأمّا إذا تحرّكت 
الأبيات. حيث ورد البيت (18). أطراقّهاء ولم يسل الدّم. فيجوز 
ثم البيت (19). ثم البيت (17). ذكاتها وأكلها. ٠‏ 7 
ooo‏ انظبر: «التنوادر وألزيادات» لابن 
بن الناظم اث هذه الأبيات أبي زيد القيروأني (369/4): 
الثّلاثة أحكام بعض الصور المشكلة «المنتقى» للباجي (114/3): 
4 الاستدلال على وجود الحياة. «أحكام القرآن» لابن العربي 
وهي: (16/7). «الجامع لأحكام 
الأولى: إذا سال الدم» وتحركت القرآن» للقرطبي (51/6). 
أطرافها. فهما دليل على الحياة. «البيان والتّحصيلء لابن رشد 
الثانية: إذا لم يسل الدم» ولم الجد (294/3). «بداية المجتهدء 
تتحرك أطرافها. فهما دليل على لابن رشد الحفيد (442/1). 
عدم الحياة. «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
الثالثة: إذا سال الدم وحده: ولم (595/1). «التخيرقه للقراز 
تتحرك أطرافهاء فهما دليل على (127/4).: «القوانين الفقهية» 


لابن جزي (صر310): «مناهج 
التحصيل» لأبي الحسن الرّجراجي 
(242/3) (اكعاز ارت 
للونشريسي (30/2). 

ooo 


(46) بے (س): عاجلتها. 


OOO 


الغليل» لابن غازي (367/1). (47) خ (س). و(ش): فيها أحد. ويخ 
ooo‏ (ع): فيه أحد. 
(42) ف (ع): لاشك. ooo‏ 
ooo‏ (48) ب (ش): قبلها. 
(43) 2 (ع): يكن. ooo‏ 
ooo‏ (49) ب (س)ء و(ع): 2 الأبيات. 
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(50) 2 (ش): دم. 


6 6 © 


(51) ب (س): طرف. 


OOO 


(52) ± (ع): تحرك: وذ (شن): 


التحريك. 
ooo‏ 


(53) © (مس)ء و(ع): دم وي (شس): 


دام. 
O00‏ 


(54) بين التّاظم ناله حكمٌ الصّحيحة 


التي يعرض لها وجع تشرف به على 
الموت فتذكى؛ وصرح بأنه يجوز 
أكلها بشرط ظهور علامة واحدة 
من علامات الحياة؛ ويكفي سيلان 
دمهاء ولولم تتحرك أطرافها. 
انظر: «المنتقى» للباجي (114/3): 
«الذخيرة» للقرال (127/4). 
«القوانين الفقهية» لابن جزي 
(صر.310). «شفاء الغليل» لابن 
غازي (367/1). «مناهج 
التحصيل؛ لأبي الحسن الرجراجي 
(242/3). 
ooo‏ 


(55) سقط البيت برمته من (ع). 


ل 
اللغة والأدب 


يف 


و عيسى عزوق 

| مرحلة الدكتوراه. الجزاثر 

حدقا عيسى ب عبد الؤٌحمن قال: 
لوقيل لي صق لنا الثَّارِيمَ لو هيئة 
وجل تمكل. أو فة من كان قائدًا 
جَمعَ مُتفرّقَ المجد فَتأصّل وتأثل؛ وما 
تقول فيه لو بدا لنا من وراء الحجّب يطلع 
على أحوال ما يّدال بنا وعلينا من حيث 
يرانا ولا نراه» تراه يتبدّد مجموع أمجاده 
4 حيرته ففصم عُراه؟ أتحسب أن 


سينطقٌ بالحقائق المريرة: نُا يقيمس 


یں 
يها 


ریخ 


الغابر بالحاضر أم يستعير من اليل 
مقلته الضّريرة؟ ألا ترى وشيكًا سينحاز 
إلى صفٌ من غزاهم صاحب السّوء 
اللأمعء ببإعلان التوبيخ؟ فيصير ك 
الشّعير مدموبًا ومأكوً بأسوا طبيغ!8 
قلت.واللّه العين -فيما أقول: أتمثل 
التّاريغْ ب4 صورة المعقول والمنقول شيخًا 
كبيررا يبل إلى رائيه أنه مضى من 
عمره آلاف السّنين. منذ عهد أساطير 


اك ف و جاو ر 


الدينصور والتثّين. وعالج من صنوف 
العباد. الحاضر منهم والبّاد. وأشرّة 
ننا أسرار علو الأمم. ما به تشتدٌ العزائم 
والهمّم: وأدرك من علّل الحضارات 
وآدواتها. ما يعصف بعللها وأهوائها. 
وأتدق زاحتة المبسوطة بالجوة. لعلمة أنّ 
لودّام الما بكفٌ مالكه لما يعدت مدين 


كما بحُت ثمود. وقبض أيادي العزّة عمّن 
لايراهلها اهلا ؛ وأمسك عن تعليم من 
يَرضى بالجهلٍ فيزيده غيًا وجهلاً .ولب 
ظَهِرَ امجن ان يرى بفرَارَةٍ| 
الدول يسيرًا وسهلاً. ون بالحقم التي 
ظَمَر مُرَائِرّها بالتّجارب الطوال عَمّن لا 
يعطيها حمّها وإن يكن له من العشائر 
کاو ا ومسل نا عة ا 
لمن سلك سبيل ذوي البصائر وردًا صافيًا 
ملا تيلا 

أتمكل هذا الشيخ متكا على عصا 
قدت من طب الحكم والعلوم وصيع 
لحَاوُهَا ب ية ة الأخهام والحلُوم: 07 
أعدٌ صلابتها لترضع رأمس کل جیار 
ظلوم » مضرَّجَة بالدّماء شهادة على 5 
کل جارح وإن بق حين مُكلوم قد وضع 
الشيخ القضنا على عاتقه الهزيل: إشارة 
إلى أ الدّهر لاتقع العصا عن عاتقه 
فهو بکل أرض تُزیل. ویب دو للنّاظر بي 
تلك العصا أنها مستقيمة كلسّان الميزان. 
شیا على ا ساق التّاريغ صادق لا 
يمين ولامُوَاربُ ولايُخَاتَلُ ولايُممي ولا 
يلف ز ولا ير مز ولا يوري ولا یکني ولا هو 
ممن يساوم وإن بملء جبّال الأرض ذهبًا 
إن وزن فمّا زان. 


قاع إقامة 


ياه تسأله سؤالَ المسترق المأمور, تسأله 
الحكمَ ب حوادث الدّهر العظام: ناظرة 


إليه بك هيبة وإجلال وإعظام: وتسمع 
فته سناع ملم محقم الاش الحكم: 
فترضى بما أَنْمَدَ وان عَليها بالمامّة حَكَمَ. 
تسأله أيِّامُ الحرب فيم حروبها فيجيبهًاء 
وتسأله ايام السّلم عن عزها آين ضاع منه 
نصيبّها؟ وتسأله ألدول عن علل تقويضها. 
وسبيل إدالتها وتعويضها :وتسا اوم عن 
تداخلها والتباسهاء فيجيبها جواب القن 
العارف بدقيق أنفاسها وتسان لحل عن 
أدواء تفرقها. فيفصٌل لها طرائق تمرّقها! 


وإن سألته الأهواء عن صقاتها. آنبآها وقَرَعَ 
الصلبمنصَفاتها. ˆ ٠‏ 

هناك بك ذاك املجلس يبدو من 
الشماكر ماكان مكنونًا. يتتهادة3الن 
الشّيخ انّذي كان بالواقع شاهدًا عدلاً 
مأمونًا. ويظهر من الحقائق ما كان ب 
طيّ الكتمان؛ بكشف من ذاك الشيخ 
0 35 يږ 


عدن أولي التهى نور ساطع ريق 

قال الرّاوي: نا لمت هذه التدَ من 
حال التّارِيخْ ومجالس ذاك الشّيخ المهيب: 
أخدني من اسشوق إليها ما يأخد امم 
إذا رياح الصّبًا تُبلفْه سلام الحبيب 
وبالوصال تهيب فعزمت على الجلوس 
بمجلس الشيخ للاستفادة. ورواية ذلك 
للإفادة. وطالعت 4 ذلك «بهجة المجالس 
وأنس المجالس» و«الجامع لأخلاق الرّاوِي 
وآداب السّامع. مع «الآداب الشَّرعِيّة 
وا مح المرعيّة». و«الآداب الثافعة بالألفاظ 
المختارة الجامعة». وأمثال هذه الكتب 
التي من عمل بما فيهاء تبسمت له مجالس 


ك المجالسة: فلم يأذن إلا بعد أن 


استرضيته بما كتبته عنه 4# هذه المقامة. 


وواعدني بميقات أمرني بکتمانهء ومكان 


ا 2 8 ا 
لم يجز لي الكشف عن موضعه وصفة 
7 


انه ولي ى لي من مجالس شيخ التّاريخ 
إلا أن أروي حديثه مُشافهة بإسناد عالي: 
غق طريقة المحدّثين ب الأمَالي واللّه 
الموفق للصّواب. إليه المرجع والمآب. 

0 المجلس الأوّل: 

حدّثنا عيسى بن عبد الرّحمن قال: 
حدّقني شيم التّاريخ قال: آي بنيا من 
أراد أن يدضع عن نفسه غوائل حَدّة 
الشاب وله فليّرد مسين أخبار من 
مى عنه وسَلقّه» ومن رام لنفسه التّجاة 
من الاعتبار بنفسه. فليعت بر بأنباء من 
مضى على سبيله الأهوّج من بني جنسهء 
وما انقطع حبل الوصل بيني وبين ممل 
المجد الزاهر. إل كان صَريع الهموم 
بكدّرها سَامر. 

ا 


: عي من وراءك أي قد 
لوت الأيّام وسّنَنّها المماضية والشؤون 
وتَصَاريقَها القاضية. والأعوام 8 
تقثباتها » والسّنين ب تَحرّكها وثباتها. 
فوالله ما رأيت أعجب من ثلاث عايشها 
الخلق جمعًاء فما ألقوا لها بالا ولا دروا 
بها دممًا. ألا وإنها مُبكيات القلوب الحيّة 
عاصرة. مُضحكات للعقول القاصرة. فإن 
حفظتها عني وقع 4 نفسك إن شاء الله 
مالوعَلمَ به الملوك وأيناؤهم لنابذوك 
عليه بالأسنة الحداد. 

أمّا الأولى: فقد علم كل من وطن 
الثرى أن لاا سبيل لأحد ف الخلود بهذه 
الدّار. فالموت هوالمصير المحتوم وهو 
خاتمة الأقدار. وشواهد هذا ف بداهَة 
المعقول. ودلالة الصّريح الضّحيح من 
المنقول. لا أيقن المقلاء بهذا أرادوا 
موا لهم الآجَال. يما ليس إلا لآهل 

f 

قل والعقل فيه مجال. وهومد للاجل 


الى ريق قفارو وان لير 
#قتصحره به الإيجان: 


مر بني آدم 3 
فتس بوا إلى مد الأعمار بالدُخول ب 
آبواب التاريخ وفص ول بذكرهم ذكرًا 
يمدّهُم إلى الخُلود ببعض أصوله. إلا أن 
مُبتفني خلوذ الذكر يختانون يذ الطرائق 
الموصلة تلك المَسَالك. ما بين إِشَادَة الدول 
والقصسوزوا تلت أو الحَدّقٌ 4 العلوم 
الأسين ةوق تيا والكقامات الففيقة 
وتأليفها. أو الدنو إلى أهل الفضائل كي 
دروا ب ركابهم» أو الانتساب إليهم 
وان لم يكونوا ب أسبّابهم ولا آنسابهم. 
وبعضهم قد يجنح إلى أن يهب 

عُمرًا ثانا باثالب الشّنيعة: ويسلك إلى 
ذلك سبل الرّدى ويأتي كل ما لا ری 
من الصّنيعة؛ ويرضى لنفسه أن يذكر ولو 
بالفعال القبائح. فقديمًا قيل: «ما 
موعن القّوائح». ولك عبر مسيلمة 


كذاب بني حنيفة» قد ارتضى أن يذ كر 


ولو بوصف ن من ريح الجيفةء واعتبز 
ادد یی نظن اسان باضع ها 


قل للذي عاب الحجا 
وَُوَجَائَب الل الخصيفا 


ی سس لا 
مد الحجّاز ولا «نصيفاء!» 
فإن تحظت بعين البصيرة علمت 
أن كداب اليمامّة دخل التاريخ من باب 
أضيق من شع الشعل اشد کر بالشی شرا 
مما يُذكر به وَحشيٌ الوَمْل: أَمّا نصيف 
الحجاز هه وكتارة عن تتصير الفلساء, 


فدخل التّارِيخْ من باب أوسّع من امتداد 


(1) البيتان للملأمة محمّد البشير الإبراهيمي يمد 
الأستاذ المحسن الجواد محمد نصيف. 
(125/4). 


بهما 
شار 
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الزرقة مما ب البحر من ماء. والغافل من 
الاس من رضي لنفسه أن يُذكر_ذفصيل 
الفضائل وإن يكن دنب صفحاتي. وني 


والله لست أرحم يا بُنَيّ أحدًا تعرّض عامدًا 


إلى حر القّيظ من لفحاتي. 


0 المجلس الثاتي: 
قال الرّاوي: حدّثني الثَارِيج ب المجلس 
الشَّانِي بعد أن قطع الحديتٌ 4 المجلس 
الأول عَامدًا. وقد أفهمني حن حديثه أنه 
كان إلى التشويق ورسوخ الفهم والحفظ 
قاصدًا وعامدًا._قال. أعلى الله مُقامه. 


أا القانية: فاعلم يا بُنَحّ أنّي تأملتٌ فيما 


يُكتبه سَّدَنَة التًاريخ جُمعًا وسرردًاء وما 
يُزرعون بأرضه شوكًا وَوَردًاء وما يجمع أهل 
الأخبار من أنباء مَنْ عبر وعرفت من كل 
ذلك المبتدأ والخبر وجنت ذلك وتأملته 


بإنصاف أصحاب | 
القدح من المدح مما يرد من الصفات. 
فعلمت من ذلك حقائق كاليقين قاطعة. 
وبالبرهان بارقة وساطعة. ألخصها لك ب 
كلمات تحفّظ. وعلى طرف كل لسان بعد 


ذلك . إن شاء اللّه. ُلفظ: 


جسن روي ويحفظون العذب من 
ممين روس آل الي من ينك إن 
وهمّه رواية التُقصول عن الأحبار. من غير 
وعي ونقد لتلك الأخبار. 


2 يا بيا من تَافَنَ طَرُوسٌ الرّواية. 
قركنا هخ الات اة واكان 


يِتدَهَدَهُ إلى حَمَأة المقالطات الفاضحة. 


المضحكة من كواذبها التّاضحة. 


3يا بْنَيً! إن سياسة نصوص كتابي 
سياسة. يجب على خائضها أن يكون 


ليه ها يكون عند الشّاسة: من عم 


بالشّريعة لثلاً ينكث العهود. ولا يرتمي 
االشهوات بع الألمشان الود 
وعلم باللّمة والأدب. لثلاً يفهم من الرّيٌٍّ 
E‏ وبصيرة بفلسفة التّفس والعلم 
والاجتماع» كي لا تختلط عليه القضّةٌ 
من القضّة عند الإا وبصر ثاقب 
بمناهج القند عند آهل الحديث» من 
غير تفريق بين المتقدٌّمين وأهل العصر 
الامبايعه وبعد هذا كله جا ية رة 
من تقديس الرّجال عند السّجّال. وتتبّع 
الأوهام والظنون كامتيّم رات الحججال. 


00 


4 يابْنَيَّامَن لم تكن له التّاريخ 


غير دليل؛ وقد حفر لنفسه بين سطور 


مُزبوراتي قبراء يشر فيه مع الفتن 


والمحن قِسْرًا وجيرًا. 


يا بُنَّيّا ما رأيت أعجب من عزيز 
قوم صار يُبّصَر إليه بعين الرّحمة ذليلاً: 
وذليلٍ قوم صار من بعد المهانة جليلاً: 
هتمع أن اتان يميق ون دولاب: 
سريع الانقلاب» وقد حفر رمسّه لنفسه 
من إذا عرَلوُمَ بالكبّر. وقد شرى لنفسه 


الع من إذا دل صبر كالثار تقربها للتّبرء 


إني لست أرضى أحذا يُمزى 
من الهموم خَلياء ولامن 


تقسه اتکی وا کت اسن فخ ی 


إلي شم تراه 


الائ ص2 اليم وكان من سجل الهواء عَريًا. 
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0 المجلس الثّالث؛ 
خَدقاعيسى بنغيد الرّعمن فالة 
E‏ ر 
حدّئنا شيخ التاريخ قا يابني! أَمّا الثالثة 
فإني محدّثك عن هذه الأمّة المدوحَة 
2 0 


الأجتسنة اة رى الرات 
الريضةء جاحظة العين من قروح الأكبادء 
لمفؤودةٌ من رمد بصائر العباد. الريكة 
للعز اتالد وة لح الوليد والوالد. 
المستباحةٌ من بعد حُماة الإباء «الطريية 
صنو جريح الطبّاء. الاد بيد الجهل إلى 


ا «كالشاة تسمى إليه بظلفهً . 


العام سائر, اتسيف غص الجَهَالة, 
> مه 


امنضية مّطايا أهل السّالة: اتحلية بلي 


بالعارن فاسمع بني ما أمْلتَهُ العين الد امعة: 
من صَّنَائن لمكنُونَات الجامعة: 

يا بيا ورب البنيّة مُقصد الحجيج 
الطائفين ٠‏ لنيفهم حاضرٌ هذه الأمّة م نلم 
يفهم ماض يها منذ أن کسر هل باب الفقن 
وأيّام الجَمَلِوِصمّينا إلى هذه الأيام التي 
تلعبفيها الفتنبالأمّةلَبٌالبّحربا 

يابُّنَعٌا إن أعجز الخلق عن فهم 
الحاضر الذي يرون أحدَاقه: هم عجر 
الخلق عن فهم الماضي الُذي يقلبون 
زيم 2 


عن الاستبصار. جُرّت عليهم أ 
سي سن 


الأمم: خا هااا صع اه 
ادلا ووا ٠فرأيتٌ‏ أنَّ الأممّ لا 


عق الجراح التي مها البعض من بعض» وصار لا يُتَقَى الصّارم بينهم 4 الوعظ ثم 
بد آن لا قطن إلى أنه إذما جد وده أثقّه: وقطع بها كقه: شم لذ جد بد نشت ةه 
أنه بي أهل الشَّقاء من الهالكين. 

يابتيا كانت مجالس الأمالي عند المحدّ 


ترف هيه الأشمار الستملعة: 
وبدائعٌ القصيد الموشّحة: وإنّي أجيزك أن تروي على لسان التّاريخْ هذه الا 
تلخيصًا لما بيّنته لك من ا معاني السّابقة. والله أرجولك ج السّابقين المكانّة الت 

ودع بعُقلكلا بقلبك وأقعك 
*واعقى بت تفي كادف و 

واصنع بعقلك ف الخيال غزالة 
حَكُمَّ الفراق بيّينها وتّرى معك 

مازال قلبك راكضالخيالها 

م 


يدنو فتنفر مثل نجم فلك 
5 8 
والعقل سفة مايرّاهكمايّرى 


ودع بعقلك ماتراهمن الهوى 

أوْدمَهُ قلبّك كي ينير لدى الحَلّك 
وانظر بعينك للحياة ترى بها 

لما بها رسّم الدروب لمن سلك 
ان فان ا اة" 

او و E‏ 
والصفحة البيضاءٌ يكثب تورّها 

لبد رسو للقي فلتت 
ودع بعقلك أهل جيلك إن ترى 

حقل العقول من الب وار تبدٌ لك 
فاسموا إلى قمم الجبال ولاتني 

أن كان يرك السّفالة والضنك 
وجليس تلك الشمٌّ في عليائها 

سحب بهاوَدَقٌ الحيّا ينصبٌ لك 
وان سيق الا ماك إلى اند 

والفأريّخرمٌ مثل حَكة من يَحَك 
وانظر بمُقلة من يرى مُتساميا ّ 

ّ نجج الخصوم جَمَاجِما لن تطحنك 

واجعل لهم من عين قلبك رحمة 

إن تَطعَ تزرع شوكة فيها الهّلّك 
يا من يرى أن في الحياة تقليا 

تمضي عليك بما عليك جرا ولك 


والحمد لله ربٌ العالمين. 
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لكآ 
قضلاتريوية 


من أصول التربية الإسلاميّة 
عند الامام ابن باديس كنا 


و يونس بوحمادو 
| ماجستير ية العلوم الإسلامية. تيزي وزو 


القد أشار الاإمام عبد الحميد ابن باديس خطته الإصلاحية الى كثير من 


القضايا والمسائل التربويّة النفيسة العزيزة فأحسنً التناول وأجاد وَوَاقَعَ المطلوبَ 


وأفاف بل تميز 2 بعضها وتفرد. وأصل فيها أصولا وقعد: وما ذلك إلا لاستحكام 
الخبرة وحسن استنباط الأسوة والعبرّة وسأشير إلى بعضها ب4 هذه المقالة. مجاتبًا 
البسطوالإطالة. 

إن أي عمليّة تربويّة لن تكون ذات جدوى إلا بصلاح طرفيها؛ المعلم والمتعلم: فأ 
خلل فيهما أو 2 أحدهما قد يجِرٌ إلى نتائج عكسيّة ممقوتة: لهذا دعا الإمام المعلمين 
والمدرّسين إلى القيام بهذه المهمّة أحسن قيام فقدّم الكثير من التوجيهات العلميّة 
والعمليّة: نذكر منها: 
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الاعتزاز يمهمة 


التربية والتعليم 


هالإمام ابن باديس رغم كل الأعمال 
والمهام التي خاض غمارهاء وتن 
الوسائل المشروعة التي استعان بهاء إلا 
أكدكان دا تة سا مركا وقد 
شغل هذا الجانب مجالاً واسمًا من جهد 
الإمام وجهاده» بل استغرقه كله وقد 
قال هو عن نفسه . يوم انتخابه : تي 
قصرت وقتي على التّعليم فلا شفل لي 
سوا . 

ومن لطيف الإشارات؛ أن الإمام نّا 
انتخب رئيسًا لجمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائريّين. ونا قام فيهم خطيبًاء 
لم يجد ما يناديهم به . رغم اختلاف 
وظائفهم واختصاصاتهم . إلا أن قال: 
«والآن أيّها الأساتذة؛ نحمد الله الذي 
يسر لنا هذا الجمع المبارك» ونسأله 
تعالى كما أذاقنا حلاوة هذا النتّعيم أن 
يديمه لناء ويتمّ لنا به. والسّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته»2. فكان الإمام 
ينظر إلى إخوانه وصحبه كما كان ينظر 
إلى نفسه» فلم يكن يراهم سوى أساتذة 
معلمين. ومرن مرشدين. 

وبعد الإشارة والتّلميح؛ لجأ إلى الإبانة 
والتصريح» فقالها ظاهرة صريحة: ... 
فأردتم أن ترمزوا بانتخابي إلى تكريم 
التّمليم إظهارًا لمقصد من أعظم مقاصد 
الجمعية. وحنًا لجميع الأعضاء على 
العناية به كل بجهدما". 

ما سلك الإمام هذا المسلك إلا لإدراكه 
النّام بمدى صلاحيّة هذا الجانب لتحقيق 
مقاصدة وأهداقة الرجؤة: خاضة على 
(1) «آثارابن باديسء(3/ 520). 


(2) المصدرتقسه. 
(3) الصدرتقسه. 


المدى البعيد منها. ونجده ب2 هذا المجال 
انتصمل اكصظلحات. الاستفرافة: مل 

3 
(القصر/ لا شفل لي سواه...): ما يدل 
على أنَّ وظيفته الأساسيّة والجوهريّة 
هي: الثّربية والتّعليم. ومذهب الإمام 
ليس بدعًا من الأعمال. فقد قال النَبيُّ 


* ميسو 


ولا معنا ولكن بني مُعَلَمًا 
وقال الله تعالی # كتابه: E:‏ ل 
ef 27‏ هوا سر مرف كس > مم 

3 أ أشي حَسَه َس كن بجوأ 


له والیی الک کر ييا 4 ا 
الاخ ]ءفكان النبي ل اهوالقدوةوالإسوة. 
HFK‏ 


ومن القضايا التّربويّة؛ دعوة الإمام 
المعلمين لتقوية الالصال بينهم وبين 
طلأبهم؛ وأن ينفخوا فيهم من روحهم 
العلميّة والأخلاقيّة. وقد قال الإمام ‏ 
ما اغ اف ف ااه 


الإسلاميّة الكبرى كالأزمر لا تلو 
بتلامذتهمٍ ك اتُصالاً عامًا لا يتجاوز 
أوقات التعليم فيتخرّج الثّلامذة بخ 
العلوم والفنون: ولكن بدون تلك الوح 
الخاصّة ١‏ ينقخها المعلم يا ظميذه -إذا 
كانت للمعلم روح ويكون لها الأثر البارز 
بك أعماله العلميّة ب سائر حياته... فعلى 
المعلم الذي يريد أن يكن من تلامذته 
جنك أن يشعزهة - واحدًا واعندا .أنه 
مل کل واحد منهم اتّصالاً خاضًا 
زيادة على الاتصال العام وأن يصدّق 
لهم هذا بعنايته خارج الدّرس بكل واحد 
منهم....°. 


(4) رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ¥ (1478). 
(5) «آثار ابن بادیس» (202/4) 


نجد الإمام نك هذا النص يؤل 
لطبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين 
المربّي والتّلميذ. هذه العلاقة القاكمة على 


أسس ثلاثة هي: 

1/ الاتصال العامٌ: يكون ب أوقات 
التعليم التّظامي المقرّر والمحدّد. وهي 
أوقات يسيرة قصيرة غالبًا. 

2/ الانُّصال الخاصٌّ: يكون خارج 
الدّرسء بمزيد المتابعة والعناية والتّكفّل. 
وهي أكثر الوقت وأغلبه. 

3/ روح الشّربية والتّعليم: وهي تلك 
الوح التي ينفخها المربّي ب تلميذه؛ وقد 
فصّل الإمام ما أجمله ‏ هذا الجانب. 
فأبان عن هذه الرُوح وشرحها وشرّحهاء 
وهي التي تحصل بها «الكفالة الأبويّة 
الرُوحيّة». كون هذه الأخيرة يمكنها إيجاد 
العاطفة الصادقة بك الج التُعليمي؛ حى 
لا تكون العملية ‏ الكربوية جاقة جوطاء: 
وتتحمّق هذه الكفالة المميّزة بعناية المعلّم 

اية خاصة سائر نواحي 


حياته حتّى يشعر كل واحد منهم أنّه يذ 
طور تربية وتعليم ‏ كفالة أب روحي 
يعطف عليه ويعني به مثل أبيه أو آکشر». 

فمن خلال هذه الجواتب يمكن أن 
تمدق الفاية من الداراسة ومجالسة 

4 : : 
الشيوخ والمريّين. وذلك بأن يصل التُلميذ 
* 

إلى «فهم قواعد العلم وتطبيقها حتى 
تحصل ملكة استعمالهاء هذا هو المقصود 
كن الارن ل الق فأمًا توسيع 
دائرة الفهم والاطلاع فَإِنماً يتوشل 
إليها الطاب بنفسة؛ بمطالعاته للكتب» 


ومزاولته 


(6) المصدرتقسه. 
(7) الصدرتضه (4/ 203). 


لم يكن الإمام يريد مقابلة التّعصّب 


ب انر بل أبان عن غايته من 
ا ا ر 


يد أن تُخرج من 
هذه المعاهد ناشئة مهدّبة تعمل جهدها 
لكي تكون بعيدة عن هذا التُعصصّب 
المعقوت»*». والتّهذيب عند الإمام 
يتناوله بمقهومه الشامل: ذاك الذي 
يحيط بجميع جوانب الإنسان بالرّعاية 
والتّماهد. والرّعاية الشاملة تكون من 
جانبين اثنين هما: 

أ/ الرّعاية الخارجيّة: هي التي 
يتلقّاها التَمِيد من المعلّم والمربّي بالحفظ 
والتّمَمّد. قال الإمام: «الرّعاية حفظ 
الشّيء: وتفمّد أحواله. وإعطاؤه ما يحتاج 
إليه. وصرفه عمًّا يؤذيه. وما لا فائدة 
له فيه؛ ووقايته مما يعدو عليه. وكلّ من 
حمل الله تحت يداه شيكًا من مخلوقاتة 
فقد استرعاه ذلك الشّيءء أي: جعله بذ 
رعايته: وطالبه وكلّقه بأن يرعاه. فصار 
حس ؤؤلا عله ON EA‏ 

ب/ الرّماية الداخلية؟ وذلك 
بتوجيه المربي لمن يربّيه إلى مسؤوليّاته 
الشخصيّةء وواجباته انّجاه نفسه» ليقوم 
عليه با مايه والحفظ: وذلى أله دا 
من بالغ عاقل ذكرًا أو أنثى إلا وقد جمل 
الله له شيئًا ب رعايته. ولو لم يكن من 
ذلك إلا نفسه وعقلة ويدتهء وأعظم بهما 

0 


من شيء تجب رعايته» 

فبالتقاء الرّعايتين تكتمل حلقات 
اة والّهذيب. وم فاص 
الاتصال بين الملقي والمتلقّي. ويتحمّل كل 
(8) المصدرنفسه (304/3). 


(9) «مجالسالتُذكيرمنحديثا 
(10) المصدرنقسه. 


«(ص122). 
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واحد مسؤوليّاته وارقباطاته اتّجَاه رعاية 
مصالح النَّاشْئة. 
عاد عد عاد 


لقد بين الإمام نوعيّة التّعليم الذي 
يرمي للوصول إليه وتحقيقه 2 الأمّة: 
الذي يمكنه أن يحدّق الأهداف والمقاصد» 
فقال: «ولا دل على وجود روح الحياة 
بك الأمّة وشعورها بنفسهاء ورغبتها 
به التقدم من أخذها ابأسباب التّعليم: 
الشليم الذي ينشر فيها الحياة: ويبمثها 
على العمل. ويسمو بشخصيّتها يذ لم 
ارقي الإنساني: ويُظهر كيانها بين 
الأمم'''». فهذا هو التّعليم الذي يجب 
على الأمّة أن تطلبه. وتبذل بذ سبيله ما 
أوتيته من قوة علميّة وعمليّة. 

عاد عاد عاد 


الاتصال 
بين المعلم وتلميذه 


إِنَّ الكربية تؤت تي الها مع جميع 
فثات المجتمع. لكن الإمام تفطن إلى 
أن أكثر الفثات قابلية للاستجابة لهذه 
الثربية هي فئة E‏ وذلك لعدّة 


اب موضوعيّة ونفسيّة. ولهذا «من 
الواجبرطبية نداء الشيان الذي هو 
نتيجة الماضي. وزهرة الحاضر. وآمال 
المستقيلء وعدّة الحياةء"'. ولا يخفى 

ما يتمتّع به الشاب ن الحماس والقوّة 
والانفعال. مما يمكن أن يستفل يومًا بذ 
تعرين البلاد من آلامها وتحقيق آمالهاء 
هذا الشُباب الذي كان الإمام يعرف 


(11) «آثار ابن باديسء (4/ 359). 
(12) المصدرتفسه (4/ 331). 


ڈور جيّدًا بيذ التّهوض بأفقل المسؤولئّات 
وأعظمهاء وقد صدّفه التجربة: ووافقه 
التّاريخ والواقع. 

عاد عاد 


إن المجتمع بمثاته وآلافه وملايينه 
2 الحقيقة ليس سوى مجموعة من 
الأفراد. فالمجتمعات والجماعات لا 
تبتى إلا بيثاء أفرادهاء ذلك أن «أعظم 
البناء وأصعيه. وأبعده وأتعبه. بناء الأمم 
المتهدّمة: والشعوب الدائرة: وَإِنّما تبنى 
الأمم من أفرادهاء وتشيّد بأبنائهاء 
وَإِنّما الأفراد بنفوسها وعقولهاء وقلوبها 
وسواعدهاء13». والحقيقة أنَّ هذه الزوايا 
الأخيرة كلّها معنيّة بالعمليّة الربوية 
الشاملة. وقد رسم الإمام ب هذا انض 
القكير مخططا متعاملاً للبتاء التريوي 
المحكم والفمّال. فقد قيّد إصلاح الأمّة 
بإصلاح أفرادهاء وربط صلاح الفرد 
بصلاح جوانب تكوينه الأربع (الفس/ 
العقل/ القلب/ السواعد). وهذه الأخيرة 
هي الإطاق كله يماك ورويحة! 

جد عاد عاد 


لقد حدر الإمام المربين من إفراغ 
الفملية التريوية من قسواعا ومحتواها: 
كما دعا نفس الوقت الإعمنائها كل 
الزخم المعر والتّفع النفسي والعلمي؛ 
a‏ من تربية وتعليم إسلاميّين إلا 
و التواحي تعليم استعماري منافسء 
(13) «الإمام عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره؛ (5/ 
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مستي الع الجزاكرق مسلا نه ذلك 
كل الوسائل التّفْسيّة والكربوية به سبيل 
تحقيق هذا الهدف الخسيس. 

وجل هذا الیو الإمام تین 
الثّربية الإشلاميّة ب انتعادة. للكتاتيب 
القرآنيّة المتخلفة. فقد وٌجِدّت «كثير من 
الكتاتيب القرآنيّة يمكث فيها الولد عامين 
ولا يحسن كتابة اسمه» فيضعه والده بخ 
مكتب فرنسوي فيحسن مبادئ الكتابة 
ي شهرين؛ هذا واقع مشاهد وهو فتنة 
للنّاس بخ تركهم تعليم أولادهم العربيّة 
وشيئًا من القرآن العظيم وإثمها على 
الجامدين المعاندين من المكتب 

وقد سعى الإمام # عمله الكّربوي 
عكس الواقع السّابق الذي انتقده» بل 
رسم لنفسه خطة محكمة ألزم بها نفسه. 
وسعى ب2 تطبيقها وتوصية زملاثه بأن 
يلتزموها حتَّى تكون منهجًا جماعيًاء 
عوض أن تبقى جهوده سعيًا فردیًا معزولاً. 


e‏ عاد 


مراعاة 

علم النفس البشرية 

القد أشار الإمام إلى وجوب اعتناء 
المَدئّين بعلم النفس التشرية: :وف 
من حيث الاطلاع العلمي التظري على 
هذا العلم: ثم تعمل المعلم مع التلاميذ 
من خلال ما توصل إليه هذا المجال من 
الحقائق النّفسيّة الضَّروريّة (الجانب 
التٌُطبيقي). ومن ذلك قوله: «أصل 
عظيم يذ التّربية المبنيّة على علم الس 
البشريّة. فَإِنَّ النفوس عندما تشعر 
بحرمتها وقدرتها على الكمال تنبعث بقوة 
ورغبة وعزيمة لنيل المطلوب. وعندما 
(14) «الإمام عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره. (6/ 
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تشعر بحقارتها وعجزها تقعد عن العمل 
وترجع إلى أحط دركات السّقوط... وهذا 
٤‏ 04 

الأصل العظيم... يحتاج إليه كل مرب 
سواء أكان مربّيا للصُغار آم الكبارء 
وللأفراد آم الأمم. إذ التحقير والتقنيط 
وقطع حبل الرّجاء قتل للنفوس؛ نفوس 
الأفراد والجماعات وذلك ضدّ التّربية 
والاحترام. والتّنشيط وبعث الرّجاء إحياء 
لها وذلك هو غرض کل مرب ناصح ب 
e‏ 

من خلال هذا لَص نجد بأنَّ الإمام 

-ِ 37 

يعتبر المربّي الناجح هو الذي يحيي 
الأموات معرفيا. والفاشل من يميت بل 
المتعلم استعداداته وقدراته المعرفيّة 
والعلميّة: فشان وبُعَدَانَ ما بين الاثنين. 

5 0 
الأول خير وبعث وصلاح» والثاني موت 
وبوار وطلاح. 

جد عاد عاد 


الشيء إذا تكرّر تقرّر 


من القضايا التَّربِويّ التي أشار إليها 
الإمام: واعتبرها أصلاً من أصول هذا 
العلم: تنبيهه للمربّين على وجوب الحذر 
من الأخلاق المتكرّرة من المتعلمين: فدعا 
المربين إلى عدم استصغار المنكرات 
بعدم إنكارهاء أو استصغار المكارم وعدم 
تثمينها واستحسانهاء لما لهذه الجوانب 
من آثار 4 الفرد والمجتمع جميعًاء ذ 
«أنَّ تكّر العمل بمقتضى خلق من الأخلاق 
يقؤيه ويثبّته. وأنَّ العمل على مقتضى 
ضدّه يضعفه ويزيله. وهذا آصل عظيم 


يفضي بنا إلى استعصاء داء الرّذيلة: وأن 


(15)«مجالس التّذكي رمن حديث البشير الذي (ص82). 


القيام بالأعمال الحسنة ولو كانت طفيفة 
يبلغ بنا إلى رسوخ الفضيلة,©". 
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لقد دعا الإمام المربّين لتعريف 
الأجيال بسابقيهم. وربط الخلف 
بصالحيهم من السّلف. خاضّة من عرف 
منهم بذ سيرته بالالتزام والشّجاعة 
والإقدام. من الفاتحين المؤمنين. من 
أولثك الذين كانوا رموزًا للإسلام 
السّلفي الصُحيح. فقد كان الإمام يأمل 
الخّلف من يأخذ بلواء السّلف للواصلة 
مسيرة الفتح والبناء الحضاري على نهج 
الثبوة الصا وقد قال الإمام ‏ هذا 
ا «اليس من العار الفاضح علينا 
E‏ نعرف من كرامات الذين نشروا 
(الطريق) چ الجزائر دفاتر وسجلات. 
وأكثرنا لا يعرف شيثًا من مآثر الفاتحين 
الذين نشروا فيه الإسلام؟!! لكن لا 
عجب فَإِنَّ أولئك تُكسب باسمهم الثّروات 
وطلابهم كثير. وهؤلاء تنشر بذكراهم 
الحياة. والعارفون بقيمتها ب2 الامم 
المنحطة قليل:7!'. ونلاحظ هنا تركيز 
الإمام على القادة الفاتحين: إشارةٌ منه 
إلى المجد الإسلامي العتيد. واستنهاضًا 
للهمم: وإيقادًا للعزائم الخاملة. 

عاد عاد عاد 


الحث على 


بعث آلات البحث والتفكير 


هلذم لالت ان يفن دلوق 


(16)«مجالسالتُذكيرمنحديث البشيرالنذير(ص117). 
(17) «الإمام عيد الحميد بن باديس حياته وآثاره. (5/ 
61(. 


والمعوقون بوسائل التّخدير والتّجهيل 
إلى تعطيلهاء وإيقافها عن تأدية مهامها 
الصّروريّة للبقاء الكريم: ولهذا صاح 
الإمام ‏ طلبة العلم قائلاً: «فالتّمكيرَ 
التّفكيرٌ يا طلبة العلم» فَإِنَّ القراءة 
بلا تفكير لا توصل إلى شسيء من 
العلم: وإنْا تربط صاحبها ي صخرة 
الجمود والتّقليد. وخير منهما الجاهل 
البسيط»*". وهذا حى لا يقف الطّالب 
عند القراءة المجردة من التفكير والثظر: 
الذي بمعوله تنكسر صخرة الجمود 
والتقليد الممقوتين. 
عاد عاد عاد 


رغم بذل الإمام جهده لإحياء اللغة 
الفريكة والدّفاع عنهاء إلا 3 ذلك لم 
يمك عن الدعرة إل ملم الثّفات 
الأخرى. كون هذه الأخيرة كانت لسان 


العلوم والمعارف الكونيّة. قال الإمام ابن 
باديس: «العلوم ب الجزائر كما اضما 
2 غيرهاء منها علوم تؤخذ باللسان 
العربي وهي علوم الدّين واللّسان. ومنها 
علوم تؤخذ باللسان الأجنبي وهي علوم 
الأكوان الحا ان 
الإمام تعلم اللغة الأجنببَ 
الانتباه إليهاء كما أبعد اللغة عن الضراع 
والصدام الذي قد يكون بين التّاطقين 
ا يل E‏ إلى المصلحة التي 
يمكن جرّها من خلال التّمكٌن ‏ لغة هذا 
الآخر حتّى وإن کان عدوًاء وقد قال الإمام 
ابن باديس مقرّرا هذا: «كل قوم تربط 
بينهم المصالح لابدّ لهم من التّعاون. 


٠‏ وقد اعتبر 


ة قضيّة لابدٌ من 


(19) «آثار اين بادیس» (4/ 332). 
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لا يتم التّعاون إلا بالتقاهم» والتّقافم 
بالمشافهة والكتابة. فعلى القوم المترابطين 
بالمصلحة أن يفهموا بعضهم لغة بعض 
وخطف وبقدر ما تكثر الأقوام المترابطة 
بالملصلحة تكثر اللفات والخطوط ويلزم 
تعلمها.. . فنحن اليوم وقد ربطت بيننا 
وبين أمم أخرى مصالح» علينا أن نعرف 
لغتهم وخطّهم. کا هم أن يعرفوا 
لغتنا وخطنا**» فاللفة وسيلة للاطلاع 
ومعرفة الآخر. وليست طريقًا للمسخ 
والذوبان ‏ ساحته. 


HR 


الجمع 
بين القول والعمل 


من أهمٌ ما يجب أن يرب عليه الاس 
عند الإمام ابن باديس؛ هو الحرص على 
السّير بثنائيّة القول والعمل؛ والمقصود 
هنا هو القول العلمي الثابت. والعمل 
البثاء الحيح. ذلك أن تاشر وا 
منهما سيّققد العمل والجهد استقامته 
وتصويبه. هذا إذا لم يؤْدُ إلى نتائج 
عكسيّة مرفوضة. 


وقد كان هذا التُوجيه حاضرًا مع 
الإمام حتّى ب4 تعامله مع القرآن الكريم. 


قال تعالى: هيما نموم توو 
ما لا قوف 7 ڪر مَقَنَا عند َه أن 
تقولا ما لا سنوت 4)7 [قؤالفقنة ]. 


ومن ذلك إشارته إلى , «فضل من جمع بين 
تعنم القرآن وتعليمه لفيره وأ خير من 
غيره. وإِنّما تثبت له هذه المزيّة لأ المراد 
من متعلمه من حفظه وفهمه وعمل به. 
والمراد من مطلمة من يلقت غير وو ۶ 


(20) «مجالس التُذكير من حديث البشير 
72(. 


ص 


له ويرشده إلى العمل بهء وإذا كان هذا 
النُوع الممدوح ب الحديث* المفضّل على 
غيره بشهادة الصّادق المصدوق مفقودًا 
من بيننا أو كالمفقود. فالواجب علينا 
السّمى 2 تكويته: ولهذا دَعُونَا الكتّاب 
إلى العناية بهذا الموضوع0©. 

وقد ذهب الإمام إلى أبعد من هذا 
عندما يقر عدم الجدوى من ترك العمل 
بما يُعلم. وذلك لكون الإمام ممّن يسعون 
للتّفيير وليس للتّنظير فقط. ومن أمثلته 
قوله: «المجدي على المرء هو عمله؛ أمّا 
الثّلاوة وحدها فَإنّها لا تجدي. فالمنافق 
يتلو القرآن ولكنّه ب الدّرك الأسفل من 
النّار... والعمل بالقرآن يقتضي فهم 
معانيه. فيا أيّها القرّاء المؤمنون تطلبوا 
معاني ما تقرأون؛ واعملوا بما تفهمون. 
كي تكونوا أترجّة. ويا أيّها المؤمنون 
الأميُونَ اسألوا أهل الذكر والعلم بكتاب 
ربكم وتحرٌّوا العمل بما دعاكم إليه كي 
تكونوا تمرق ا 

ففي هذا النّصِ يدعو الإمام إلى 

القراءة ثم الفهم. وبعد الفهم المسارعة 
إلى الامتثال والعمل؛ ونقل النّص من 
التُطريّة إلى التُطبيق والعمل؛ ولم يغفل 
الإمام عن العاجز عن القراءة بسبب 
الأميّة. حيث وصف له ما يناسبه وهو 
سؤال أهل العلم والذّكر الرّاسخة 
أقدامهم. 


«خيركم من تعلم القرآن وعلمهء رواه البخاري 
١ .)5027(‏ 
(22) «مجالس التّذكير من حديث البشير التذيره 
(ص204). 
(23) المصدرتفسه (ص 206). 


سيت 


نادى الإمام ابن باديس بك عديد 


المحافل والمناسبات بوجوب تعميم التّعليم 
على جميع الفثات. والتّعميم هنا وارد 
بمفهومه العام الشّامل للكبار والصّغاره 
الرّجال والنّساءء ذلك أن الشليم لين من 
الفروض الكفاتيّة. بل هو من المتعيّنات 
العينيّة على كل واحد يرفع به الجهل 
عن نفسه» كما دعا الإمام المعلمين لرفع 
سقف الأهداف والمقاصد» بتكوين دجال 
ونساء يصونون الأجيال, ولن يتحفّق 
هذا إلا ب يسمي امعلمين «لأبناثنا ويناتنا 
أن يعلموهم ويعلمومنٌ هذه الحقائق 
الشرعية ليتزؤدوا وليتزودن بهاء وبما 
يطبعهم ويطبعهنٌ عليه من الكربية 
الإسلاميّة العالية لميادين الحياة فيكونوا 
ويكنٌ ۔ إن شاء الله تعالى . مثال الظهر 
والعفاف والصّون للأجيال. 

حقق الله الآمال. وير الصّالح 
من الأعمال: إِنَّه عظيم الفضل كريم 
التوال»2. آمين. وصنَّى الله وسلّم 
وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وأزواجه 


وصحبه أجمعين. واللّه تعالى أعلم. 


د عاد عد 


(24) المصدرتفسه (ص174). 


و عمر الحاج مسعود 

i 
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إن العفة خلق عظيم ومسلك قويم. 
يجمع خلال الخير ويضُمٌ خصالٌ 
اتن فخت عليه ا 12 
وتزين به المتلحاء وتحدث به الأدباء: 
وجملة القول: إِنّها الكت من الحارم 
وخوارم المروءة والبعدٌ عن المآثم والشر. 
والأنفةٌ من الجهل: لزه عن الأطماع» 
ومباشرة الأمور على فق اشن 
والمروءة(. 

ولعظم شأنها وشدَّة الحاجة إليها كان 
اليك يسألها ريه فمن جوامع دعائه 
وأنفعه: ال اي سأك الهُدَى وَالتَقّى 
وَالعَقَافَ وَالغتّی»[رواه مسلم (2721)]. 
وله و رواية «والمقة.. 


يتضمّن هذا | الأعاء سؤالَ خير الذين 
ويز الدنيا؛ إن الهدى هو العلم التّافع: 
4 
وَالتّقَى هو العمل الالح وتر ما توج 
الله ورسوله عنه. وبذلك يصلح الدّين» 
والعقاف بن النفاف يهن الكل 
(1) انظر «أدب الدنيا والدين» للماوردي (321)ء «تاج 
المروس» (172/24). «لسان العربه (253/9). 
«التمريفاحه الجرجائي (151): مشرح مسل 
اللنوري (106/12). 


وعدم تعليق القلب بهم: والعمّةَ عن كل ما 
ره الله كالزنا والكسب الحريك: والفتى 
هنا هو غنى النّفس والاستفتاءً بالله عن 
الا وك ا أيديهم والتناعة برزقه 
وقسّمه. وبذلك تتم سعادةٌ الدُنيا, 
قالعقة من اغى المكاشب وأملى 
المطالب. من طلبها بأسبابها أوتيّها. 
ومن جاهد نفسه لتحقيقها وصبر على 
تحمّلها أعطيّها. روى البخاري (1469) 
ومسلم (1053) أن رسول الله َك قال: 


000 


«ومن يستعفف يعفه الله وَمَن يَسْتَفن 
يُقنه الله هذا كلام جه العفةء 
يدخل تحته كل أنواعها وجميعٌ أضرابهاء 

فمن الخَطل اشا على اللعقلة عن 
سوال اللار: والاستغناء عنهم بسؤال 
الله تعالى. وهذا حى وهو المرادٌ ابتداء: 
كما يدل عليه سبب ورود الحديث» فقد 
اعطق التي ةناها من الأتصماز غ 
ن ما عدم لكن الم ام الل 
لا بخصوص السّبب» ومن فقه الإمام 
البخاري يث تبويبه على الحديث 


(2) انظر مشرح مسلم» للنووي (41/17) «بهجة قلوب 
الأبراره للسعدي (205). مشرح رياض الصالحينء 
للعشمين(529/1). 


مقهوم العقة 
في الإسلام 


5 
وعليه يدخل 2 العفة عمّة القلب عن 
7 5 
الطمع والاستشراف والثفاق والعُجَب 
والرّياء..وضعة اللسان عن الكذب واللفو 
والفحش وسؤالٍ الناس؛ وعفة البصر 
عن المحارم والمتورات, ومده إلى زهرة 
الحياة الدّنيا الفاتنة وعفّةٌ افرح عن 
الرّناواللواط والاستمناء: وَعنّة البطن 
عن الخبث والسّحت وأكلٍ أموال النّاس 
بالباطل» وعمّة اليدين والرّجلين عن 
أذى الاس والبطش والمشّي المحرّمُين: 
6 2 
وعفة الجسد عن العري والتبرج والزهو 
7 
والخيّلاء. 
. 
إن الجزاء من جنس العمل» فمن 
طلب العفاف وترك ما حرم عليه وصبر 
5 
ابتغاء وجه ربّه. وابتغى الحلال الطيّب 


أعمّه الله ويدّله خيرًا مما خرف قال 
رسول الله کا لرجل: رانك لن تدع شينًا 
اتْمَاءَ الله إلّ أعطاك الله خيرًا منه» [رواه 
أحمد (20739) والتسائي بك «الكبرى» 
(11810). 

فمن استعفٌ وترك سؤال النّاس رزقه 
الله القناعة وأغناه من فضله وآتاه رزقًا 
عاجلاً أوآجلاً: روى ابن حبان (3398) 
بإسناد حسن عن أبي سَعيد الحُدْرَيٌ 
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ومن أحصن فرَجّه 0 عن الرّنا 
والنْظر إلى العورات رزقه الله نوا بخ 
قلبه. وحفظه من الفاحشة:. وأعانه 
على النكاح ومُؤنته: قال تعالى: 
ولي نمست ينفكا نكا 
بن ديكا ناا تآ تيه 
إأعتيت ©) (4 لیڈ ] 
«فأعاضها الله بعفتها ولدا من آيات الله 
ورسولا من رسله,"). وقال: ولي 
اا یدود نكا ی د 
4 [النقلد : 33]. فالاستعفاف ا 
ل كما قا سول اله م اة 


بريد المقّاف»: 17 الترمذي (1655) 
والنسائي (3120). وحسنه الألباذ 
ومن اتقى الله وتوكل عليه واستعانه 
على الحلال: وهجر الكسب الخبيث وأكلٌ 
أموال الناس بالباطل. أعفّه الله وفتح 
عليه أبوابٌ الرزق والبركة. قال تعالى: 
مها © ر 

کا یب ومن بول عل آلو هو 
ڪت [ شالات ]. وروی أحمد 
(205) والترمدي (2344) وصححه 


ومن تنرّه عن الكذب والإثم والخيانة 
7 : 
والظلم وسوء الخلق هداه الله إلى 


(3) «تفسير السعدي» (491). 


yT 


الصدق والبر والأمان ون الهلق قال 


ذل لديل يدير الصٌدق حتى 
يُكْتَبَ عنْدَ الله صدَّيقًا» رواه البخاري 
(6094) ومسلم (2607). 

ومن استعمّت عن التّبرج والعُرّي 
والترجّل والاختلاط بالرجال حفظها 


الله ايف ع السّتر والعزة والحياء 


يها (4)2 94لا 


فالعفيف ‏ الإسلام يكون متطهّرا 
عن القواعش متنزها عن الرذاقل: لا 
يُدنْس دينّه وعرضّه ولا يخدش كرامته 
وشرفّه. يكون واثقا برزق الله قنوعا 
بقسمه. حرًا لا يطمع ب أحد. عزيرًا 
لا يتملق لعبد. إذا أصابته فاقة أنزلها 


بربه. وسأله من فضله واستغنى به عن 
خلقه. روى أحمد (22757) وابن حبان 
(271) وحسنه الألباني من حديث عُبَّادّة 


وَعْصواً ایشا وکوا يكم وأخرج 
البخاري 2 وس )1033( 


IT A‏ عة وَالسفْلَى 
السَائلةٌ. 
هذه هي العفة التي دعا إليها الإسلام 


وجعلها من أصوله ب2 تربية الفرد وبناء 


الأمة وإرساء قواعد عرّها وتثبيت أسس 


نهضتهاء قال هرقل لأبي سفيان: مَادًا 
008 7 3 5 
مركم قال: يمول اعَبّدُوا الله وَحَدَهُ ولا 


البخاري (07) ومسلم (1773) و 


لفظ: «إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبيٌ. 

وهي بمفهومها الواسع الشّامل أصلٌّ 
دكين وأساسٌ متي يقوم عليه المجتمعٌ 
القوي الطاهر اللظيف :ا الجتع الذي 
تسوده الفضيلةٌ والعزَّة والنصيحة والطهر 
والنزاهة. وحفظ الدم والعرض والمال: 
والصدقٌ والأمانة والحياء والصّيانة. 

3 نم 

المجتمع الذي يرهض الخبتٌ والخمر 
والربا والرذيلة والخنا والغش والخيانة 
والرّخص والمهانة. المجتمع الذي ينكر 
الإباحية والعلمانية الداعية إلى فصل 
الدين والأخلاق عن الدولة وحياة الناس 
وعزل العفة عن القيّم: ينكر العلمانية 
القائمة على أساس أن كل مجتمع ينتهج 
الأخلاق التي تلائمه دون التقيد بالدين. 

إن المفهومّ الإسلاميّ للعفة يعاكس 
جملة وتفصيلا ما تدعو إليه المنظومة 
العلمانية من الإباحية والتفسخ الأخلاقيٌ 
وتحرير المرأة ومساواتها بالرجل. والتبرج 
والعري والاختلاط والشذوذ الجنسي 
والألبسة الفاضحة . المنافية للحياء 
3 والطهر والعادات الحسنة ‏ والأفلام 
الهابطة والأغاني الساقطة؛«حتى آلت 
الحال . واحسرتاه ‏ إلى واقع شاع فيه 

١ 0 

الزناء وشرعت فيه أبواب بيوت الدعارة 
ودور البغاء بأذون رسمية. وعمرت 
خشبات المسارح بالفن الهابط من الغتاء 
والرقص والتمثيل. وسنت القوانين 
بإسقاط الحدود؛ وأن لا تعزير عن رضا 


وهكذا.... من آثار التدمير 4 الأعراض 
والأخلاق والآداب,. 
وهذا ما يدعو إليه عبيدٌ الشهوات 
ودعاة التحلل الأخلاقي وأعداءٌ الإسلام 
والفضيلة: ولقد اجتهدت فرنسا الصليبية 
. منذ وطئت أقدامُها الخبيثة الجزائرٌ 
الطيبة :عة فآسيل ذلك وفيت تلقضاء 
على ادن والعفة والأصالة: قال محمد 
البشير الإبراهيمي ككل (244/5): 
«فما رأينا استعمارًا أفجر من الاستعمار 
الفرنسي ولا أخشن منه مسّاء فهو يتعمّد 
جمل الرذاتل أساسًا لحكمه ومعاملتة 
للضعفاء الذين يقعون 4 قبضته: فمن 
ل إلا دمه إلى استثثار لا عدل 
فيه إلى نهم لا قناعة فيها. إلى لصوصية 
لا حدٌ لها؛ ولواقتصر بلاؤه على الظواهر 
المادية لهان الأمر قليلًا. لكنه يجاوزها 
إلى الدين... ومن تعمّقه ب المكر وقلب 
الحقائق أنه يسر تلك القوانين لحماية 
الرذيلةء فالذي يفتح مدرسة لتعليم 
الأطفال مبادئ دينهم ولغتهم مجرم 
مخالف للقانون. أما الذي يفتح مخمرة 
يُفسد بها عقول الناس ويُتلف أموالهم فهو 
حر تحميه تلك القوانين: وأمثال هذا كثين. 
ومن أغرب مصائب هذا الزمان 
وبلاياه أن أقواما يفتخرون بالرذيلة 
ويتبجّحون بالدعارة. ويتنافسون ب 
الموضات وكشف العورات وشرٌ السهرات. 
حتى انسلخوا من الفضيلة ومرّقوا 
من العفة. وألفوا النتن واستحسنوا 
الحُبّتَ ورمَوّا الأعفّاء بالجهل رالا 
واتهموهم بانعلوٌ والتطوف: فالعفةٌ 
عندهم جريمة يُحَاقّب عليها وعيبٌ يسر 
منه. 


ولكل قوم وارتٌ. فقد افتخر قوم 


(4) «حراسة الفضيلة»لبكر أبوزيد (146). 


لوط يكت بقاحشة اللواط» وسخروا منه 
ومن آله لكونهم يتطهرون منهاء قال عز 
وجل: 7 كات جوب َويد إل 
أن مالو أ رم يْن رڪم نهم 
أا يَنطهَرُونَ ©4 TE]‏ £ 
يتطهّرون أي: يتنزّهون عن مجالستهم 
ومشاركهم و فتاتهم الذكراء. 

فالتجبٌ كيف تصير العّةٌ والتطهرٌ 
منكرا والرذيلة والفاحشة معروفاء لكن 
من عرق ب الخلاعة والإسفاف استثقل 
الطلهارة ا ا 
تورث سوءَ اظن بالأخيار. 

إن العفة علامة الرجولة والمروءة وآية 
الشرف و وهي تاج على رؤوس 
E :‏ اا ٠‏ ويكفيهم 
شرفًا وفخرًا أن ربّهم يحبّهم. ًه 


كيب لتښ ©4 


وقد كان العقلاءٌ من بني آدم . ولا 
يزالون ‏ يفتخرون بها ويحمدون الله 
عليها. قال ابن الجوزي 2 كتابه «ذم 
الهوى» (176) «الباب الواحد والثلاثون: 
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الافتخار بالعفاف» ثم روى بسنده آثارًا 
كثيرة تدل عليه. 

من ذلك ما قطعت رل عروة بن 
الزبير اث نظر إليها وقال الحمد للّه. 
آمَا والذي حملني عليك إنه ليَعْلم أني ما 
مَشيت بك إلى حرام كل وقال أبويوسف 
مرضه الذي مات فيه: «اللهم إنك تعلم 
أني لم أطأ فرّجا حراما قط ٠‏ وآنا أعلم. 
اللهم إنك تعلم أني لم آكل درهما حراما 
قط. وأنا أعلم». وقال إبراهيم بن أبي 
بكر بن عياش: ا أبي عند الموت 
فبکیت. فقال: ا بُنَيّ ما يبكيك؟ فما أتى 
أبوك فاحشة قطه: 

يتحدثون . وهم على فراش الموت . 
بنعمة الله ۾ عليهم؛ وهي كونهم عاشوا 
أطهارًا 


لوس 1 1 
آهل العَمَاف وَعليّة الأقوًام© 


(5) «السيرء (170/7). 


كال توما الأعمفا اء كنم النساقة 
المطاعون عند أهل الرشد اليل بخلاف 
أهل الطمع والأكرة والفجور والخيانة. 
دوى البيهقي ب «الشصيه (10397) عن 
عَمَرِو بن العَلاء آنه قال: «كَانَ اَهَل 


رو 


الجاهليّة لا يُسَودُونَ إلا مَنَ 


لَب ولاس وَالتني. ممن ب 
الإسّلام القافه: 

, ولهذاكان من أخلاق القاضني 
والحاكم والعالم ف الإسسلام العقة 
والترفمٌ عن الأطماع والتنزهٌ عن الرذائل. 
فالطمعٌ يذهب بهجةً الحقٌ والعلم. والشرٌ 


فس إا احا القاضي مهن حَضلة 
وَصْمَةٌ أن ون هنا خَليمًا 
صَلِيبًا الا ؛ سَوُولاً َنِ العلّم» »علقه 
البخاري ووصله ابن سعد 9 
قال ابن حجن (148/15):” عَفِيمًا أ: 


الْجَاهل». وقال الإبراهيمي (4/ 117): 
ا العالم ‏ أن يطهّر نفسه من 
خلق الخضوع للحكام والأغنياء وتملقهم. 
طممًا فيما 4 أيديهم. فإن العفة هي رس 
مال العا فاد برها فد در كل 
شيء. وخلفها الطمع فار افه. 

ويتعين كذلك على من كان أميرا أو 
مسؤولا أو ناظرا لوقف أو وصيًا على مال 
يتيم أن يي الله ره ولا ياد إلارزقه ولا 
يأكلّ إلا بالمعروف. حفاظًا على مال الأمة 
وصيانةٌ لال اليتامى. قال تعالى: اوا 
الیم ع إا بلعو الح إن اَم ينهم 


A‏ 7ا 

ديد 1 
القائم عليه. فإذا كان غنيًا استعفف عن 
الأكل أي: تنرّه عنه. وإذا كان محتاجًا فله 
أن يأكل بالمعروف. أي: بقدر حاجته وبما 
جرت به العاذة: واختلف الفقهاء هل يرد 
إذا أيسر. على قولين9. 


E 


قَان عُمَرٌ ن الخَطَّابٍ 5 


فک ورای عد (276/3) 

والطبرى (412/6) اده صحيع: 
هذا من تقوى أمير المؤمنين واحتياطه 

لأموال المسلمين وخوفه من رب العلمين. 


وليتأمّل كيف ختم تعالى الآية بقوله: 
١وكقَ‏ مرحي € [شلذالتكة ]. أي 


محاسبًا الأولياة والأوصياء على أموال 
اليتامى ومراقبا لهم. و هذا تحذير 
وتهديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

هذه هي العفة والنزاهة والأمانة التي 
جاء بها الإسلام. وقامت عليها دولتّه. 
وانّسعت فتوحائه. والتي كانت سيبًا من 
أسباب دخول الشعوب فيه وخضوعهم 
لأحكامه. 

فأين أدعياؤها الذين عاثوا 2 
الأرض هسادًا وإفسادًاء وعبثوا بأموال 
الأمة وخاضوا فيها بغير حق» وخانوا 


(6) انظر«تفسير ابن‌کثیر» (216/2). 


DB‏ سات 


e 0 E 
وزوروا ونهبوا وهربواء لا يتعففون عن‎ 
منكر ولا يتنزهون عن سوء. ثم يدّعون‎ 

مه e‏ 
النزاهة وحَبٌ الوطن وخدمة الشعب 


والحرص على تربية النشء: قال تعالى: 


n 


a 
e 


رَه بالاشي 
ولس الماد (45 1د الغ ]. وروی 


أي: يتصرفون يذ مال المسلمين بالباطل 
والهوى والجوّر والمحاباة والسرقة والثّهب 
والتّهريب. 

إن الإسلام راد العفاف: وأهله 
وعلماؤه دعاةٌ إليه. قال الإبراهيمي 
(384/3): «إنَّ جمعية العلماء حاربت 
الرذيلة جهارًا. وحاربت دعاة التحلل 
الأخلاقي كفاحًا. ووقفت من التبشير 
وغيره مواقف مشهودة. وإنّها تلم البنتَ 
المسلمة العلمّ والعفاف. وتربّيها على 
الكرامة والشرف. علمًا بأن العلمَ الدينيٌ 
هو رائدٌ العفاف. وأنَّ الجهل هو سببٌ 
انحدارها إلى ما ترونه وتتعامّون عنه». 

واللّه الموفق والمعين. لا إلهَ إلا هو 
ولا رب سواه وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 


عد عاد عاد 


”الك ”الل الك ”الك ”اك 
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”الك ”الك ”الك ”الك ”الك 


@ بارك الله الأستاذ الودود 
فتحي علوش من ولاية بلعبّاس. على 
مكلا جلا مله كر ينه E‏ يميف 
عن أهمّيّة الجماعة والتّماون على البرٌ 
والتّقوى. واجتناب القُرقة والبدعة. قال 
تعالى: 8 وَأعَتصِمُوأْبْلٍ الله بويع لا 
تَعَروْا4 [للعملك : 103]. 


KR 


® من المتواصلين معنا أخونا الكريم 
بوكراع عبد الجليل من ولاية سطيف. فله 
وكا عكار ا ركم ی غالية 
للقائمين عليها مفادها: الصّبر والثيات 


والمجاهدة والحرص على نشر العلم 
التّافع والدّعوة إلى الخير... 


كما نصح المسلمين عمومًا باقتناء 
المجلّة لما فيها من علم وفقه وحكمة. 


وذكدر__جراء الله برا قت دات 
عبرة وهي أن أحد الأجداد قال له: نّمم 
كانوا يحرصون على شراء له جمفيّة 
اا ا حرس ملل ا 
ودعمًا للقائمين عليها. 
د عاد عاد 


# قر الفحمال. ماطف 


تشلابي من مدينة جوّاب ولاية المديّة 


الستة الماشرة.العدد الواحد الخمسون: ذو القمدة/ذو الحجة 1437ه الموافق 3 جويلية/أوت 2016م 


“الك ”الل الك ”الك ””7ااالكر 


على خطاية الطب الدي اح هه 
المشايخ والمَمال القاكمين على مجلة 
الإصلاح القَرّاء. وشكر فيه الأساتذة 
انّذين شاركوا ب الدّورة العلميّة التي 
أقيمت 2 شهر الله اک اسايق 
بمدينة المديّة. وانّتي كان لها الأكر 

أمّا فيما يخصٌ طلبه وانشغاله؛ فإنّه 
يمكن له ولغيره الاستفادة من موقع «راية 
الإصلاح» وغيره من المواقع السّلفيّة التي 
هي على الجادّة. وقد سبق لدار الفضيلة 
أن أخرجت بعض الكتابات المتعلقة بالمرأة 
| 

ونشكره كثيرًا على غيرّته على اللّفة 
العربيّة والمرأة المسلمة والجزائر الحبيبة, 
وتحذيزه من العقاقد الضّاثة والأفكار 
الهدّامة كالتّشيّع والخروج والعلمانيّة 
والتفريب والإباحيّة. 

وكلّ هذا وان سبقت الكتابة فيه 
يحتاج إلى مزيد من التّحرير والتّوضيح 
نصرةٌ لدين الله ولفة القرآن وحفاظًا 


على المرأة المسلمة والوطن العزيز. 


د عاد عاد 


© ولا ننسى الأخ الكريم سهيل 
بوكرطوطة من بلديّة العوانة ولاية 
جيجل الذي أرسل مقالا بعنوان: «من 
هم العلماء». جاء فيه بيانٌ صفات العالم 
1 6 05005 
حقاء فهو «من تضلع بالعلم الشرعي وألم 
بأحكام الكتاب والسُنة وأقاويل السّلفء 


وكان عارفًا بالنّاسخ والمنسوخ وبالمطلق 
والمقيّد والمجمل والمفسّر.... إلخ: وبين أن 
العلم وثمرته خث ية الله تعالى: 
ومثّل بعلمائنا الأجلاء: ابن باز والألباني 
والعثيمين ومقبل الوادعي وربيع بن هادي 
المدخلي. 

فيجب الرّجوع إلى هؤلاء وغيرهم 
ممّن سار على تهجهم واقتفى 
أثرّهم. قال محمد بن سيرين: 
ا ا 
تأخذون ديتكم». 

فتسأل الله أن يسل أمرّه وأن يَجِعلنا 


وإيّاه من العلماء الرّبانيّين. 
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© أمّا الأ الوك عبد الفني قادري 
فله کل الشكر والتّقدير على ملاحظته 
الطيّبة حول اشتفال النّاس بالجوٌالات 
وسَاقر وسائل:الاتصال الحديقة: 
من أوقاتهم. 
وصدّتهم عن الصّلاة والقرآن وذكر 


الله الملك الدَّيِّان. 


حيث أخذت جزءٌ كبيرًا 


فالله المستعان وعليه التُكلان. 
KKK‏ 
© وسَررُنَا كثيرًا بمشاركة الأخت 
التديلة فاطسة من ناقنة حيث إ[رسلت 


إلينا قصيدةٌ 4 مدح «مجلة الإصلاح» 


والقائمين عليهاء جاء فيها: 


sg‏ الس[ 


ياك ياإصلاحٌ رب وا 

ورعاك رب برحمة وحنان 

أبقاك رب العالمين منارة 
فوق الخلائق تد[دي كل زان 

يا روضة الإصلاح أشرق نجمّك 
وأتاردرب الا ا آنا 

فامشي على درب الهدى وتقدّمي 
فإلهك رب عظيمٌ الان 
نسأل الله أن يحفظها ويرفع شأنها. 
أن يزيدها علمًا وتوفيقا. 


4د عاد 6د 


4 والشكر موصولٌ إلى جميع الإخوة 
والأساتذة المتواصلين معنا الدّاعين لنا 
المجتمعين معنا على الصٌراط المستقيم 
والمنهج القويم. الفرحين بمجلّة الإصلاح 
وموقعه؛ منهم: 

فتحي. بوعامر إلياس. خير الدين 
منصور من التبسة. 

فنحييهم ونسأل اللّه لنا ولهم مزيدا 
من العلم والعطاء والتوفيق. 


د عد عاد 


